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ایس 


على نافذة الوطن أرى الأيام تمضي مسرعة اسرع مما ينبفي. ليستلقي 
اشتياقي على اوجاع العراق اغفو .تمر قوافل النسیم تستلقي احدهن على 
جبيني ثم تففوا على تجاعيد الایام .نکتب باجنحتها الناعمة سطور اسود لها 
جبيني واذا بالنسمة تتحول الى قطره دم .ادرکت انها تکتب حاضر العراق 
وما یخبیء لنا المستقبل من انفکاك وتکسر الادیان وتهشم الافکار وتمزق 
الانسانية التي نراها مرمية فوق ارصفة تدوسها المارة والمشاعر والرحمة التي 
تمزقت بافواه الناس لشدة قذارة الکلام. ۱ 

دعنا ياعزيزي نقرً ماسطرته النسمة لکن بعین الماضي ثم الحاضر 
نحن کشعب ندرك في ایامنا هذه لا يقام اي وزن للاستعداد الشخصي ولا 
لموازین الثقافة ولا لحملة الافکار ولا للمبدا الافضل هو الاصح.فالتحصیل 
العالي مقتصر على ابناء الاغنیاء ولاصحاب النفوذ وشخصیات ذات سطلة 
وقوة .ومن النادر ان نری في الجامعات والمعاهد طالب ذو دخل منخفض .او 
طالبا والده فلاح او عامل.فهولاء منشغلین في كسب قوتهم واشباع بطون 
جیاعهم .وان وجدوا فأبواب الوظائف مقفلة باقفال المال والسلطة في وجوه 
هذه الفئة المتعففة من الشعب .هذا هو حال ابناء العراق یسیرون على 
اوجاعهم تتمزق ثياب الصبر امام ابوابهم تسیر احلامهم الى القمور یأکلون 
امانيهم من شدة الجوع.ليأتي اللیل محمل لهم بذکریات امواتهم.وحین 
تشرق شمس الحاضر وتأتي وجبة الافطار هنا المأساة حین لایملکون 
مایسدون به جوعهم. 

...ينام الرجل العراقي وهمومه بقظة... 
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تسیر قوافل اللحظات في شوارع ایامنا تطرق احداهن بابك قد 
تحضی منها یابتسامة لطيفة .کلحظة اهدائك مولود جدید وانت في انتضاره 
لسنوات ... وقد یحضی جارك بلحظة حزن فتتساقط دموعه على اعتاب 
العمر .كلحظة طرده من العمل او خبر وفاة احدهم الفرق بين اللحظة 
السعيدة واللحظة الحزينة .. ان اللحظة السعيدة تفارقنا حين نصل الى 
مبتفانا ویذهب مفعولها على مرور الزمن . اما اللحظة الحزينة تظل عالقة 
على ارواحنا الى انتهاء العمر .. لحظة يقف الشهید احمد مهنا امام نصب 
الحریه کانها مدينة بیضاء لایسکنها سوی الانقياء یفلق احمد عينيه 
لیستنشق پاشتیاق انفاس الثائرين كأنها لحظاته الاخيرة .لم يوثق احمد 
بکامرته الاحداث کالمعتاد بل استبدلها بعینیه لیحتفظ باللحظات الاخيرة 
في ذاکرته ویعلقها في عيون الشهداء بعد مماته . فصور لحظات وهو یودعها 
لحظة....یتساقطون الثوار كأوراق الخریف على ارصفة الساحة. 
لحظة....کون آجساد الثوار سو را امام رصاص الظلم. 
لحظة... حين یتمایل العلم العراقي يميّنا ویسا را لیصنع ری بحا بسيطة 
لیطفیء لهیب غاز المسیل في عیون ابناءه الثوار... 
لحظة...تطعم الامهات اولادهن الثوار من احلامهن الموضوعةفي اناء 
الصبر وترتل اناشيد الانتصار وآيات البشری كي تستنهض الهمم في نفوسهم 
لحظة... یتساوی فيها الغني والفقیر والطالب والعامل والطفل والکبیر 
متساون في حب الوطن مبتسمون كأنهم اشجار لبذور رمیت على 
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ای آکری 2 


أرض كانت مسروقة الثمار . والکل بصورت واحد یرددون الشعب يريد 
(سقاط النظام ... 

لحظة... بیتسم فيها احمد وتمطر دموعه لتسقي بذور الحرية فرحا .. يكن 
لحظة .... الغدر كانت متسترة خلف أجساد الخيانة . ومتنکرة بلباس 
الصدیق لیقتل وطننا الصغير غدرا. فغادر احمد |خوته الثوار وهو بردد فوق 
افواه التضحیه -- تموت اجسادنا لكن مطالبنا حية م . 





يال أكوين 





سثان 


(يمه زاح اضعد فوك الشطع اشم هوی) 

- ذهتب سنان لیتامل السماء کانه آمام سيناريؤ لمسترحية على خشبة 
السهاء شخوضها النجوم امام الحوار الإلهني والحدیث هو الوطن : یتاثل 
سنان هذه المشرحية سجل تمخیلته احداثها ویردد کلماتها دون ادرا 
المعنی المتستر خلف وشاح المتلرحية اللحظة اسودت الشنماء کانه کحل 
في عیون بدوية تتساقط النجوم المقتولة علی»کتفیی ستنان : الدماء تبلل 
جسنده. اضبح لا یری فا خوله سوق اجساد النجوم المتناثرة فوق الكطح . 
قطعت حبكة المشهد المرعب ام سنان -یمه سنان انزل اتعشی يجيب .. 
والدته وکان على لشانه جبال لثقل الیشهد الذي شاهده: ستآن شاب يبلغ 
من العمر 28سنة یسکن البیاع الشرطة الخامسة ذا مظهلز لفحت ونشعر 
کثیف خلف هذه الكثافة من الشعر افکار وحوار روحي عمق جدا . كان 
سنان شاب يحب وطنه لدرجةکان مهتم بکل الاخداث السياسية والفكرية 
للعتراق كان سنان یعتبر النظام العراق برموزه ودستوزه وحکامه لا یلیق 
بالعراق وشعبه «لذلك حاول أن یعبر عتن رأينه:.إتجة سنان وکل تلك 
الهواجس :الى الومتائل الاجتماعیة لینشر افکاره وانتفاداته کشاب عراقي 
رافض لنظام الحکم الفاسند ويطالب بحقوق شعبة المسروقة من قبل أناس 
ل یملکون في جعبتهم سوی الطمع والغدر والخيانة. كانت سْياسة الفراق 
قائمة-علئ قاعدة یقتل القوي الضعیف لیجعل مته سلیاً يصغد به الق مبتفاه 
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بای آکویں 3 


وكانوا يستخدمون سلاح المال لسد افواه المعارضين . اتجه سنان في 2.13 

تقریبا الى الفيس بوك كمنصة لانتقاد الانظمة الحاكمة ورموزها . شارك سنان 

بجسده وصوته في جميع مظاهرات من 2.11الی 2.19 رأى سنان إن هذه 

المظاهرات ماهي الا سحابة تسیر الى لا نهاية ولا أمل لها من أت تبلغ 

طريقها الى سماء الحرية .فامتلئت روحه باليأس.في |حدی الایام كان سنان 

یتصفح بين المواقع الاجتماعية جذب اهتمامه هاشتاك رفعه اخونه 

العراقيين . مضمون الهاشتاك كان .يوم واحد اکتوبر موعدنا. رفع سنان 

الهاشتاك وقرر أن يشارك بالتظاهرة کاسقاط فرض لا اکثر لانه کان یظن ان 

هذه التظاهر کسابقاتها . للطالبة بتحسین الخدمات لا اکثر ولا اقل . یتبادل 

سنان الحدیث مع والدته التي كانت بقمة الوطنية والشعبية ... 

-| | یمه ,سهعتي بمظاهرات واخد اکتوبر 

-. .لا یمه شنو هاي هاي مظاهرات شبابية ضد النظام الخکم تطالب بیها 
_ بحقوق هاي الناس الفقرة 

- .یمه ماكو أمل منها جالهارحال البظاهرة رابلا پا تبامتین 

وترجعون بدون فايدة 
- رر ماآعرف یمه بس اني رایج 
- روح یمه االله وياك وديز بالك على ناد وعلیی ۳۳ واالله ینصرکم . 


؟ a)‏ صباح يوم واجد اکتوبر إتجه سنان الى ساحة التحرير لا يحمل معه 


سوی العلم العراقي وصوته واحلامه في حياة حرة كريمة .وصل يسنان 
الساحة وکانت الاجواء مشحونه والغضت واضح بعیون الشناب ولمس 
روح الاصراز والارادة على الوجوه لان الیأس من تحسن الاوضاع في 
ظل هذه الحكومة مالع قلويهم 1 لاول مرڌ یسمع سنان هتاف واخد" 
الشعب بريد اسقاط النظام ..وکان الشعار الوجيد الذي يتردد في ساحة 
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ار 3 


التحریر مع اول محاولة لاقتحام الخضراء . لندغ سنان یصور لنا هذا 
المشهد ( بدت اول محاولة لاقتحام الخضلزاء والرد كان بعنف وبقوة 
مفرطة ومميتة من قبل قوات النظام.. ایقنت هذه الموه التظاهرة 
مختلفة عن التي قبلها اول مره انحط بهیج موقف صعب والارتباك ريام من ک 
يشببه الغان زاد.الظین بله اشوف شباب توکع واحد وره الثاني واحنع ‏ اال OC‏ 
مابیدنا غير نشیل هم لل(سعاف یکت )نکر رجال كعد يبجي يم 
برس ادلی عا لباب ول يدبك یمه اذاسه وبهاي:الأثناء 
قوات الجیش الي کالت راح نحمیکم ومانخلي واحد یتعرض لکم رمت 
علیتا وانهزمنا لان جان عددنا کولش قلیل هذا جان اخر حدث بیوم 
واحد اکتوپر.. رجعت للبیت منهار من التعب الجسدي والنفسي ماكو 
واحد بالبیت يدري بالصار ويايه والسووه بینا لان اخاف على امي) 
يصغد سنان کعادته.الی سطح منزله وعینیه مليئه بخشاهذ الموت . 
ینظر الی.السماء بحزن ویعاتب الرب.. يتذكر.في هذه اللحظة المسرحية 
الت شاهدها قبل إندلاع الشورة وکینف آسودت السماء وتساقطت 
النجوم کالاچشاد. المقتولة :وكمية الدم التي لنت جسدهفربط 
الاحداث .أيقن سنان إن هذه المسرحية هي مسرخية إلاهية وان االله 
قد فتح بصيرته على أحداث ثورة اکتوبر وان شهداء في ساحه التحریر 
وساحات التظاهر الاخری ماهم: الا نجوم في سماء الحرية ...(یوم 2 
اکتوبر رحث للساخحة لکینا قوات فطوقة الساخة حاولنا ندخلها وفشلنا 
اكثر من مره وبکل مره ننطي جرحی ومعتقلین هواي بقینا للیل قلت 
الاعداذ اجتي قوة من الخلاني لابسین آسود برمون علینا ختلنا وری 
سيارة الإطفاء ولد طلع شمر عليهم طابوق جان یقتلوه :اهنا احنه 
انسحبنا رجعت للبیت اتفاجئت إن منطقتنا طالعین یتظاهرون بشارع 
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ال ارب 536 
الشهداء البیاع واجتي قنوات:مكافحة:الشغت.. صار اشتباك وكدرو 
يفضون التظاهرة لان العدذ كان قلیل والشباب صغار بالعمر) اتجه 
ستان مسترها الى السطح منژله فور وصوله الى البیت : لیشاهد 
مسرحية الموت . یتأمل سنان السماء بحنو, وعیونه مليئه بالتعب لیری 
مصیر الشورة رای خشبة السماء تتناثر علیها قمصان وأعلام العراق 
ملطخة بالدم . والنجوم تتحول الى اللون الاحمنر . تتساقط منها قطرات 
من الدم.علی الخشبة تملیء المنصة والقمصان والاعلام دعا. ویتحول 
الجنوار الى صراخ تارة واللی :انين تارقاخری . وهنا تتشابك الاحبداث . 
(یوم 3 اکتوبر نحطیت باصعب موقف مر بحياتي رکضوا ورانا القوة 
القمعية بالفروع مال البتلاوين برمون علینا رصاص حي واحنه عددنا 
كلش قلیل ومنعرف وین نروح . رجعت لساحة النصر ضلینا نشتبك 
ويه القوة الي هناك وبعدین هم رمو علینا رصاص حي بكثافة وفرقونا 
.بعد ماآنتشتر القناص ماکدرت آوصل للتحریر لان تقریّبا الطرق 
انقطعت بين الرصافة والکرخ" لذلك بدیت اتظاهر بشارع المطار وراها 
توقفت الثورة وکنت خایف لا تبرد الناس وتنتهي الشورة ) في ساحات 
الخرية ...نضحك نثور نتألم نلعب نضحي نستقبل الموت ونحن نرقص 
هکذا هي ثورتنا:. نفتح آبواب الموت في ساحة الحرية نرحب به وعلی 
محياناابتسامةناقصة ونستقبله بصدور عارية من الامل و|حلامنا نراها 
تستلقي علی آُرصفة الساحة منهکة المشاعر فقد اتعبها الموت .ومابین 
دهشة والغموض تسیر سحابة سوداء محملة بأمهات الشهداء کل 
واحدة منهن تبحث عن سمائها بين اقدام الثوار وبين زوایا الساحة 
يمه احمد وينك 
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يمه مشایفین ولد طویل آسمر لابس قمیص اسود وبنطرون أسود 
وبيده علم العراق 

یمه هذا علي متصوب 

یاناس وليدي راح مني رفع سنان رأسه بين کل هذا الالم الی السماء 
قائلاً للهم اهذا هو عذابك ؟ فکیف هي رحمتك ؟ . (يوم 24اکتوبر بلیل 
ماکدرت انام من القلق للصبح.طلعت الصبح اني وضديقی مهند وکلش 
خایف على مصير الثورة وصلنا للخلاني بدیث اسهع صوت القنابل 
الصوتية بكثافة وکل مااتقرب يعلى الصوت بقيت حاير مدري افرح لان 
الشورة بعدها حارة مدري احزن علی حال الناس . وضلا للتحریر 
والاجواء جانت خيالية کل اصناف الشعب موجودین . معممین 
ومعکلین وشباب وشیاب ونساء وحتی اطفال والفقراء والاغنیاء والراقي 
والشعب الكل متواجد جمعهم الوطن .صعدنا علی جسر الجمهورية 
ضربوا شباب اثنين كدامي بقنابل غاز بضدرهم وانسحبنا من الجسر 
خفت بعد ماصعدت على الجسر مو على نفسي على صديقي بقینا جوة 
النصب والقنابل توکع يمنه والدخان كلش آذانه لان جان کثیف )يضم 
العراق قسمین من الناس قسم المواطنین وقسم الاجانب فالمواطن 
هو الذي لا یتمتع بالحقوق المدنية ولا حتی الانسانية لان ارضه 
مفصوبة من اصحاب الكراسي الحمراء الملطخة بدماء الشعب یتمیز 
> كرسي السلطة في العراق عبن بقية الكراسي بأنه يترك في جالسه 
رائحةكربهة لیمیزه عن بقية ضئات الشعب . ويرمي نجالسیه في 
مزبلة‌التاریخ وهو ملعون عند أبناء شعبه .فالعراقي الذي ولد بين 
احضان العراق وسقى بساتينه بهمومه .ومسح بکفیه النقيتين أوجاع 
انهاره . هذا المواطن العراقي لا يملك الا امتار قليلة من أرض قد تكون 
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الي آکوں 
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مغصوبة من:مواظن.اخز إو.قديدفع قي كل یوم اج السکن في ارض 





تعود جذورها له .ما الأجنبي هو من يتمتع بحقوق المواطن العراقي . 
تجده يحصد ثمار حصادهم برتوي بمياء انهار قد:اخذت عذوبتها من 
ابتسامة صیاد . ويشتنشق هواء قد يكون مسلوّبا من عراقي.قد قضى 
لياليالعمنر وهو يتضرع الى االله فاستجاب له ربه واکرمه بها: لیستقر 
هذا النسيم الإلهي في نفوس ليست عراقية . فقوت الشعب لیست 
للشعب اهذه هي العدالة “ؤنجد فئة من الناس لم یمنح لهم شرف 
الانتماء الى أي دولة ولا يملكون اي حقوق غلى اي آرض فیعیشون على 
ركام الفئة الثانية . لذلك خرجنا الى سوح التظاهر لاستعادة الإنسانية 
وقتل روح العنصرية والطائْفية فلا مجال للعودة فثورتنا ثورة بقاء وثورة 
شرف ... (يوم 25 اکتوبر اجینا مستعدین اني ومهند لابسین قناع غاز 
ونظارات وجفوف حتی نشیل قنابل الفاز او نطفیها : بالبداية ارتبكنا 
بغدین الموضوع صار كلش عاذي لحد مااصارت الساعة ب 6 بدینا 
نغني والنشید الوطني وری ما کملنا قمعونة قمع كلش قوي بدینا نهتف 
بصوت واحد بروح بالدم نفديك یاعراق .صوتنا غطی على صوت 
القنابل الصوتية . المشهد جان اسطوري کمت ايجي بدون شعور بعدها 


كثافة الدغان جبرتنا نتشحب لشارع السعدون هنا تیّهت مهند وماکو 


شبکة‌حتی اخایره -اول شي ء اجه بالي مهند استشهد .دماغی انطفی 
ققدت شعوري بكلشي لحد ماخابرني مهند. تلاكينا وقررنا نرجع لان 
تأخر الوقت وأمي کل شوية تخابرني واني أجذب.عليها اكللها الساحة 
أمان ....) عاد سنان الى البيت وفي عينيه تلك المشاهد . رمى سنان 
من شدة التعب جميع اوجاعه : 
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f باکر‎ 


۱ - ».على وسادته وعلق مشاهد الموت بين زوایا الغرفة. کان سنان یفکر في 
- مصیر الشورة وکیف تدرب الشعب العراقي على طرد الکلام بالمفرد 
والتفکیر بالمفرد وكيف قتل الكل (الأنا)في كيانه! لم تكن ثورتنا 
تنقصها الانانية ولا الخيانة ولا الجريمة ولا الطمع.. كانت تنقصها روح 
الجدلية فكل شخص يمتلك سطوة الکلام يقال عنه متمرد.لم یمتلك 
سان الشنجاعة للصنغود إلى اطخ المنزل لیکمل مسرلعية الهنوت. 
لخوفه من النهاية ام كان یخشی الصفود علی اجساد رفاقه التي كان 
براها مرمیه على اعتاب سلم المنزل .( یوم 27اکتوبر صارت بي مواقف 
كلش هواية بساعة وحدة وکصوا اربعة كدامي |صابات بالراس من 
ضمنهم الشهید صفاء السراي واحد منهم جانت القنبله بنص وجهه 
الخنضر جان كلش مرعب والموقف الخلاني آنهار اکو ولد من أصحاب 
التکاتك إحترك التکتك هالته لمينة فلوس وانطینا راح اشتری تکتك 
ورجع للساحة وواحد ثاني احترك تکتکه وهو تصوب بأ کثر من مکان 
توسلنا بي نجمعله فلوس ماقبل یاخذولا دینار کال هسة اروح أجيب 
وحدة با لاقساط وهذا الموقف خلانا نبجي من صدك .وبهذا البوم شفت 





بنت متعففة شابة اعرفها توزع کمامات للناس ) نعم هذه هي المرأة 
العراقية تقف امام الموت كنخلة عراقية اصببلة شامخة . رمت خافها 
العادات والتقالید الدموية .تعطي ثمارها لاخوتها الثوار : تفطي بسعفها 
جروحهم .تصنع لهم ظل لتحمي اجستادهم من حرارة الموت فقد 
شارکت الام والبنت والاخت بجسدها وصوتها وآموالها حتی بأولادها 
لتضیء ليالي اکتوبر. وتکون الجدار الامن الذي یستند عليه الشوار في 
انکساراتهم . (في الایام الي بعدها استمر نفس المشهد بالتکرار مشهد 
الناس الي تضحي بمالها واملاکها حتی تحافظ على استمرار الشورة 
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ومشهد المستعفین والمسعفات یخضاطرون بأنفسهم حتی ینقذون 
حیاةالثوار. ومشهد الشباب يواجهون الوت بصدور غارية هاي 
المشاهد خلتني اعید حساباتي واراجع افكاري هذا الشعب الي اني 
بأست منه ؟ معقولة هو جاي یواجه الموت علمود مصلحة شخصية 
؟زين اذا.مات شراح یستفاد ....؟ القضية أكبر من الخدمات وتحسین 
آوضاع المعيشة هاي قضية وطن ضايع وأحلام شباب ماتت .هنا تأکدت 
ان هؤلاء الناس یستاهلون اضخي بكلشي علمودهم) كان سنان:مليئًا 
بذلك المکان . يعيش بين الغباز بين الأزقة بين الأرصفة.بين. الحاضر 
والمستقبل .وجدران الساحة تتلمسه بصمت وما بين ضجيج الرصاص 
والقنایل تحدثة عن صمتها وتخاذلها امام الوت وکم هن اف اء 
بين اضلعها هي تحتونهم کالام وتحضنهم بکل حذر خوف من 
ملامسة اوجاعهم . وهزه الجدران تستقبل الرصاص بصدرها العاري 
دون ألم دون صراخ کي لا تحسش ابنائها الشوار بالخجل ...وحتی 
حاویات الشارع لها مواقف في-ساحات الاعتصام. فقد اصبحت درو عا 
للثاثرین یحمون اجسادهم المتعبة بها من الرصاص وقنابل والغاز 
والطشاریات. . تقف الحاویات امام الموت تستقبل الرصاص بجسدها 
المعدني لتستقر باوجاعها تلك الرصاصة فتموت المشاعر وهي واقفة 
دون الم دون صراخ كي لا تستنهض مشاعر الثوار وضمائرهم فیترکوها 
خوفا علیها لتظل اجسادهم عارية‌امام رصاص الموت یسیر سنان في 
ساحة الخلاني الوثبة الذي یکون فیها القمّع مستمر بابشع الاسالیب 
لیری خلف کل ثاثر حمامة ترتدي البیاض , ترقد على کل جریح تنقر 
بمنقارها على جروج الثوار استخراج الرصاص ومعادن الرصاص ثم 
تمسح بجناحیها على جروحهم ودموعها تثساقط کأمطار نیسان لان 
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آرواحهم الشتفافة لاتستطیع مشساهدة هذا القمع الوحشي على 
المتظاهرین العزل . فترفع يدها بالدعاء کملاك من ملائكة الرحمة نعم 
هكذا هی ساحات التظاهر .:. (بعدما توقفت الرشتباکات بساحة 
التحرییر .بدءت الشسبابٍ تبث الحباة بالساحة بالرسم والغناء 
والفعاليات المختلفة . هنا قررت أن آساعد اصدقائي بإدارة مكتبة 
داخل نفق التحرير جانت اول مكتبة بالساحة .تعرفت بیها علی ناس 
ماجنت اتخيل اشوف مثلهم ناس قمة الوعي.والانسانية والرقي .بليل 
جنت انام اني ومهند صديقي علی الرصيف يم الکتب جنت احس اني 
7 نایم بالجنة احس بالأمان والطمئنينة . رغم انق نایم بالشارع: اکعذ من 
النوم:الضیح على منظر طلاب المدارس والجامعات ..تارسین النناحة 
هذا المنظر يخليني اطیر من الفرح واتمنی احضنهم كلهم )في الجانب 
الفني من الثورة . هناك راقصین يسهون أنفسهم الاوجاع يرقصون على 
٠‏ +أوتار الساحة يقطعون بأطراف,آصابع اقدامهم علی أجساد الستعادة 
لعلها تنهض لتوزع إبتسامات ضغيرة على آفواه الثائرين عمرها رمشة. 
ورسامون یرسمون بفرشاة الامل :وجوه الشهداء لعلها في سبات الليل 
وتحت امنية الرصاص یبث فيه الشهید روحه النقية واحلامه المسروقة 
:لیحتضن جدران وطنه یشم من خلالها عبق الحرية التي سرقت من 
شعبه . یتامل حیاته المفتالة من شیاطین الانس . ویبتسم خين يأتي 
.. ثاثریأخذ صورة بجانبه وکیف اصبح مخلّدا في آرواح اخوته الشوار . 
, -ویحزن.حین تتوقف قوافل الاهل والاقارب والاصدقاء عنده : وحین 
...تمسح والدته دموعه على الحائط تتلمس یأطرافها وجهه تصل دفیء 
اناملها الی احاسیسته . يكي الشهیذ علی وظنه الذي يختبواء تحت 
عبائة والدته خجْلا. فیبتسم الشهید ابتسامة قصيرة مخاطا وطثه 
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الخجول,. لا باس اموت لأكون قربأنا لمجدك يبكي العراق وعینیه 
مضيئة بالشهداء .. 
فوطننا خجول ... کعروسة صغيرة فيالليلة الاولی من زفافها .. 
ودافیء ...كحضن الام حجن تطوق صفیرها بعد سنوات الکمست 
لافقا ذو لقم ةا كملمة بات حقن یلو اة الىت وفاوفناکتافه 
هموم الدنيا.... 

... ومحبب...كمحبة المؤمن لربه حين يرزقه بتلك الامنية التي لطالما 
كانت بمثابة حلت له.. ماد مان الى البیت تار كا الغراق علیافواه 
المدافع وبين زناد البنادق ... استلقی على السرير نام جسده ولکن 
افکاره يقظة . بين الحلم والحقيقة سمع سنان صوت رقیق ودافیء 
ینادیه «سنان سنان....؟ نهض سنان وتتبع صدی الصوت .حتی وصل 
به الی .الى سطح المنزل .التفت سنان یمیّنا ویسارا لم يرى سوی 
> .حمنام ة بیضاء في عنقها عقد من اللؤلؤ شدید اللمعان کأنها نجوم 
صغيرة تتسامرفي.عنق الحمامة.لتزیدها بريّقا وجمألا..نظر سنان الى 
الحمامة وفئعينيه:انهّر من الدهشة.:وإذا بالحمامة تطوف حول سنان 
تفتح جناحها الملائكي.لتحتضن وجه سنان وتهمس بکل رقة ). 
انا عمر سعدون شهيد الثورة في ساحة الحبوني انا شهيد الناصرية .. لا 
تخاف . كنت احلق بين ساحات التظاهر لمعرفة مجریات الشورة 
واظمئن على جراح الشائرین ونستقبل شهداء هذا الوم فنحلق 
بأرواحهم النقية.الى:السماء وحین كنت اجوب شوارع المدينة لعلي 
أصادف ادا من اقربائي شممت رائحة الوظن في دارکم فکان هاجسي 
أن أانق صاحب الدار لأجد انتمائي بين العناق واللهفة 
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( اعطت الحمامة قلادة اللؤلؤ إلى سنان قائلة )لتنشر حبات الؤلؤ في 
ساجات الاعتصام لعلها تضيء ليالي,اكتتوبز المعتمة) » (بعدفا بدا 
التغب النفسي والحزن واضح غلی,کل الشباب داخل الساحة .وميا 

قلين اما مخطوفین او مصنابین او 










نسمع پاخوتنا واصنقائنا امام 
راحوا ضحية مجازر الحكومة بو 
صديقي جعفر:بشارع حیفا ساعة 8 اتصل بيه صدیق ومن ضوته مبین 

.هو مرغوب يسألني انت وین جاوبني بسرعة واسمع صوت الرصاص 
وکانه الي جاي يخابرني بجبهة الخرب-كلي دخلوا الزوابع للخلاني وجاي 

. یقتلون بالشباب سوو مجزرة قتلونا . رجعت للساحة وکل اصدقائی الى 
اتصل بيهم میجاوبون جانت هاي الليلة اشبه بفلم رغب :شباب عزل 
یواجهون مجرمین مدججين بالاسلحة برمون على آي شيء يتحتركن. 
واني منتظر النهار یطلع حتی اعرف منو من اصدقائي استشهد شعور 
مینوصف .قلق وحزن وخوف ( الخوف من الفقد والرغبة في معرفة 
الحقيقة يسود مخيلة سنان . واحاسیسه بندءت تبحث في شوارع 
الساحة وعلی ارصفة التي كانت سریرا لاجساد الشهداء مرد عا. هل هذا 

۰ المشهد الاخیر لمسرحية الخرية .هل غادر الجمهور مقاعدهم . هل 

, "بقیت المقاعد خالية من أجساد الاحبة .هل احتفظت المقاعد برائحة 
الوداع .وھا انا اسمع صوت خطوات قادمة:نحوي .اهذا هو.صوت 
الصباح ام صوت أقدام الحقيقة وهي تحمل صور اصدقائي الشهداء . 
فيالها من ليلة مليئة بالشيب وياله من صبا رح محمل بالجداد (وباليوم 
الثاني تعرفت على صديق بالتحرير هو جندي ينزل من دوامه للساحة 

(مآشایف اهله من يوم 2.191.125 كل مايشوفني يكلي دير بالك تموتَ 

واني آگوله آنت هم دير بالك مانرید نخسرك . کعدت الصبح فتحت 

الفیس بوك لکیت صوره فهد وعلیها شریط اسود معقولة استشهد 
. ليش خان الاتفاق .؟حاولت ابجي حتی افرغ الحزن الي بداخلي بس 

تبين مابقت عندي طاقة حتی للبجي عقلي مایتحمل بعد الي جاي 
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اشوفه من ماسي". رغم کل هذا الثورة مستمرة الیوم وباجر والي بعده . 
الثورة نزرعت بداخلنا فكرة والافکار ماتموت :) في إحدى ليالي الثورة . 
صادق سنان رجل اللحظة . مولاء الاشخاص فثة نادرة من الشعب 
تکون اعمارهم قصيرة کاعمار اجنحة الفراشات تتحول الى غبار حين 
ملامستك اجنعتها, برقت الغنَاز مين اصبابعك تلامس دفتها روجك . 
. عبق عطرها ذاکرتك لتبقی ذکری عالقه علق سنین العمر. 

يبكي ستان احلامه بصمت . احلامه المعطرة بعطر الطفولة وبنضج 
الحاضر ‏ فلمقؤط النظام الفاسد بات امرا محتو ما فقد ضاق عليه الخناق 
ونقذت کل اسالیبه والاعیبه القذرة .فلسنان امنیات نقية کنقاء روح الثورة 
في داخله وهي (امنيتي الاولی بعد انتصار الثورة ان نبني نظام علماني مادل 
یحفظ للمواطنین کرامتهم وحقوقهم وحريتهم . واتمنی آن یکون العراق 
البلد الافضل في الغالم هو یستحق ان یکون كذلك بعد كل تلك المعاناة. 
منيتي الثانية هي ان يخلد التاريخ الشهداء وابطال ثورتنا ابطال لم تقرا عن 
بطولاتهم.في کتاب مشكوك بصحته أو سيعناها من قصص عجؤز خرفة 
وبطلات شاهدناهم بأ اعيننا وشهدنا على تضحباتهم العظيمة )نسير اقدام 
سنان الى سطح المنزل لمعرفة مجريات,الثورة على مسرحية السماء ولعله 
یری مقاعد ممتلئة والعرض مستمر : او بری حمامة تنتضره لکن هذه المرة لم 
یری سوی ستارة جمراء دلالة على انتهاء المشهد الاول من هذه المسرحیه 
الإلهية للثورة .يختم سنان احداث ثورته التي مازالت مستمرةالی يومنا هذا 

بقل بطیف (مم خالمن الشکر سنان سنو ) (كل البدايات مضنعها الثوزة.) 
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المصير 


في الحياة المثالية نتعرف على شخوص الثواني .متداخلة.عقولنا 
الباطنينة مع كيانهم .نسیر کلانا في توجه واجد نجو اهداف. متعددة لنیل 
غاية نصل بها الى قناعة بفكرة او معتقد لإرضاء الذات : في کل طریق نسلکه 
زرا هکل متفه یکین عدا سير فس ا وت او ریت 
مصير لهذا المصیر .یشعر كل منا بائه سوف يخلد به .فالمصير يترك لكل 
منا أثر لا تمحوه الازمنة ولا الشخوص .فمصير كل شخص متعلق به . فهو 
جميل كالحياة بين العقل والقلب . وقبيح كالآخرة بين الجهل واللاوجود .اذ 
اعمالنا هي مصائرنا تکون بقدر قابلية كل شخص ومدى نضره في الطبيعة 
وقابليته في تقبل تلك الطبيعة ... هناك صراع روحي طويل بين العقل و 
المصير . يذهب الإنسان في مداه الى لا نهاية يجوب بقوارب افكاره في ابحر 
المصائر ويفتح أشرعة الافكار لعله يتوجه الى المصير المحتوم او يستخدم 
منظار الوجود ليرى مصيره هل هو جميل كالسماء او قبيح كأحتظار الظلام 
على شراشف الموت. وهنا يبدأ دور شياطين الانس في تسيير العقل معتمّدة 
على جهل الشخص وسذاجته نحو رؤية المصير .فإذا كان يؤمن بالوجود 
دون عمل الخير فيرى قبح البحر وسواده .اما اذا كان یری بعقل سخي وقلب 
رحيم فيرى البحر بجماله وبمداه العذب وصفائه .اما اولئك السفلة الذين 
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۱ 
راد‎ 
o 


یاک 2 
يأكلون الدنیا بالدین ویجعلون شهواتهم بضائع یتاجرون بها في الدنيا تحت 
غطاء الدین ویبیعون عليك التقوی والحدیث الحسن وقصص مليئة 
بالموعظة فهم اساسا لا یملکون بضائع الدین لیمنحوك الدین نفسه .بل إن 
هولاء اشباه الدین یبیعوك بضائع مشبوهة خالية من تواریخ الإنتاج 
والانتهاء لأن بضائعهم یأخنوها من نفوسهم البشعة وانها ليست من‌الدین 
ولا من االله .فامثال هؤلاء الاشخاص یقربونك الى مصير القبیح تحت ستائر 
الحقيقة. اما الشخص الزاهد تری في حديثه بركة وفي بضائعه صدقة.ويرى 
الأمور باذراك العقل وبعطف المعرفة .فتکون کلماته مثمرة تنبت ثمرة 
حستة في طریقه الى المصیر. فمضير الانسان في عمله واختیاره لرفیقه 
اقلىن في بلیره تحو المطلیز . 
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یراکرس هار 


ابو غلاء 


على. نافذة العمر وضع رجل ستيني كرسّيا . يداعب نسيم الصتباح 
البارد سخابه الأبيض الذي يغطي راسه .وخطوط الشتمس تملىء محيثاه 
فتزينده وقارا.واضعا قدمه المتعب علی ساقه االثانية.صانفا زاوية لأوراقه 
البیضاء کبیاض مجاسنه.يميل القلم بين اصابعة متعب من الوجوه التي 
برسمها ومن نظرات المارة له. تجوب قوارب الهموم في محياه تاركة خلفها 
الخطوط والاخادید التئ اهنتها قساوة السنين: تسیر قوافل العمر تتغثر 
بالاحلام المقتولة فیغرق آمواج الحزن و مراکب العمرءفيبقى رکامه معلّقا بين 
الخطوط. كانت الاقلام جالسة تتكئ على العمر وخلفها اجساد تغطیها اتربة 
الماضي كأنها قطع انتيكة تباع في المزاد العالمي للجرائم المجهولة الهوية بل 
جرائم المعروفة الهوية لدینا والمجهولة لدی القضاء العالمي »برقع القاتل 
السعر علی الاجسناد المعروضة للبیع ویرفع الآخز اصابعه الملطخه بالدم 
ليزيد السعر والثالث برفع اصابعه بكل وحشبية لیزید اضعاف کل سعر 
یطرح .يشتري القاتل الا کثر نسخاء قطقة الجسد الأنتيكةيفرغ نزعة الاجرام 
والوحشية في هنذا الجسد الذي ماقت فيه الاحللام و سرق الموت اجمل 
سنینه لیقتله مرة اخری. 
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باق 
نری في آجساد الاشخاص المقتولة بصمات لاناس لاتمیل لهم بصلة 
وحتی في صنادیق الفکر لا توجد لهم ذکری.یاتری هل هي لعنة اصابت هذا 
الشخص. بحیث يبقى جسده مرمّیا بين آرصفة او معلق على عوامید 
الشارع.جسد مجهول المعتقد ومسروق الانتماء والعقيدة .اهي رحمة أن 
تقتل بأيدي آناس لا یملکون في جعبتهم سوی الموت فیهدوك اغلىئ فالدیهم 
ویتفننون بأسالیب اهدائه اليك . 
وسوف یلقون اجر هذه الحسنة كما یضنون عند االله . ايها الساذج إن 
الروح ماهي الا رحمة للانقباء . يختار االله اسالیب استعادته منك وبكل 
لطف وانت واضع خديك :على أطراف الحیاة وروحك تلوح مودعة لجسدك ! 
ما آنت آنها القاتل ومن أنت لتختار مصير وموت أي انسان ماآنت ايها الغبي 
الا وسيلة او طريقة من الطرق البلشعة یدفع بها الشیطان لارسال الروح الى 
ربها بطريقة وحشية التي كانت من الممکن أن تذهب الى االله بطريقة اکثر 
اطمئنأنا .ليكون للشخص المقتول رحلة ولك ايها القاتل لعنة وذنب . کل 
هذه الاسباب جعلت منا شعب ثائر على الظلم وعلی المجترمین الذین 
یقتلون یاسم العدالة متسترین خلف وشاخ الدین۰فلتمت اجسادهم.لکن 
افکارهم حبة لا تموت. الثورة صنعت لاظهار الحق ولتمزیق وشاح الباطل 
ایو علاء (یوم 1 اکتوبر اجیت للساحة كلت احنه کم واحد وراح نهتف 
ویطردونة ونرجع .تفاجئت بالاعداد الرهيبة وبالساحة كلها شناب ضحکت 
کلت شنو بس:اني شایب الوحید اهنا . رحت کعدت على زاوية قريبة من 
نصب الحرية وساعات قليلة بدأت الاعداد تتزاید وکلها شباب صغار بيهم 
الاعزب والمتزوج والاب والطالب والعامل والمثقف کل الفمّات ومختلف 
الثقافات موجودة بالساحة. تشوف الغني طالع یطالب بحقوق اخوه الفقیر 
والمتعین یطالب بتعیین لأخوه العاطل عن العمل . بدأت الشورة بهتاف 
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بای أكون AE‏ 
الشعب يريد اسقاط النظام:* كلت ويه نفسي هاي بداية حلوة واخيرا 
الشعب فتح عينه على الحقيقة.ويريد لهاي الازادة یسقط مهلكة الحکومة 
الفاسدة الي بنوها بأموال الشعب المظلوم. صار المغرب وهتافات مستمرة 
والاعذاد فى تزايد . اشوف الشباب فايرة وگفنة الت الج علی الجسر الجمهوري اول اول 

محاولة,لإقتخام الضراء بدت ت قوات الشيضيء ینوی غازةقستياه ورصاص 
جي مي على الشباب ال الشبات الدخان ترس الساجة والجسر : الشباب شافوني جبير 
بالعمر: ومااکدر ار ارکض تدرون العمر د يحكم فجانو يمشون كدامي ومجموعة 
ورايبة علمود يجمنوني منن الدخانیات الي تستقر بلرأس مباشرة ومن 
الإعتقالات والضرب بلدونکیات الي مترحم لا صغیر ولا کبیر : والناس جاي 
تختنك من الدخانیات ومالکو شي یحمون نفسهم بي فراحوا للدکاکین 
یشترون ببسي حتی یغسلون بي عیونهم علمود تقلل من حرارة الغاز.سقط 
عدنا مجموعة من الشباب بين جریح وشهید وجانت الاسعافات کلش-"قلبلة 
وهنا,بدء دورالتکتك الي صارت |سعاف للثورة تشیل الشباب وتنقلهم الى 
اقرب مستشفی وجان بعضهم یخافون بروحون للمستشفی بسبب الاعتقالات 
الي تصير داخل المستشفی.استمرت هاي الاحداث لیوم 2اکتوبز نفسن القمع 
والوحشية ضد الثوار. یوم 3 اکتوبر بدأت مهمة القناص برصد الثوار العزل 
وصار یقتل بالباس . وانت واقف متدري الضربة منین تجيك هواي شباب 
استشهدو بطلقة بالراس من:القناص او الداخانية تدمر جمانجمهم وحتی تلکی 
مرات قطع ادمقة بالارض ومنهم یتصوبون والاصابة تشوههم :او تسبب |عاقة 
مستدیمة. واني واکف یم مجموعة شباب جان وثلائة یسولفون ومستغربين 
شجاي يصير ولیش هذا القمع الوحشي علی المتظاهرین السلمیین واحد 
منهم وکع جانوا اصدقائه یکلوله كافي شتی یلا کوم کلبنا خلصان من هاي 
المواقف عبالهم صدیقهم یشاقی من حرکوا لگو مضروب طلقة قناص براشه 
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ايآ 3 
مجان مبین مضروب لأن شعره جان کثیف فمطلع الدم بسرعة فحسبالهم 
یشاقی ,شاب بعمر.الورد واکف وبکل سلميتة تضربول :مشهد خلاني ابجي 
على هاي الشباب الي تبلوت بدم بارد وبدون سبب:بعدین رکضوا ورانا 
الشقب رجعونه لمدينة الصدر واهنا وكفوا اهالي المدينة وكفه زلم وکدروا 
برجعون قوات القمع للساحة.واستمرت الاحداث على شاکلتها کل يوم قمع 
واعتقالات وخطف. عشه مجيء أيام الزيارة الاربعينية توقفت الشورة ایام 
قليلة لحدما تزور الناس وشباب الثورة رادو يتباركون هم وئورتهم بالجسين 
لأن ثورة اکتوبر هي مكملة لثورة الحسین الخالدة زيارة الاربعينية طقوس 
دينية يقوم نيها الشنيقة وبعض الطوائف التي تومن بالحسين اما ما یاحیاء 
ذکری مرور 4. يوم:على استشهاد قائد ثورة الطف الحسين بن علي وقتل اهل 
بيته واخذ تسّائه سبايا. وقف الحسین مود عا للحياة متجها الى قاع الموت 
وزوابع الغتدر تأکل جسده المنهك. تسیر القافلة الی الكوفة یصطحب 
الحسین اهل بیته وانصاوه وطفله الصفیر الرضیع الذي يفطم قتيّلا مذبوحا 
على دنس القوم وجهلهم ویکون شاهدا وناصرا كيف یقف معسکر عمر بن 
سعد وقفة برکان لفون لیحرقوا الحقيقة الإهية التي آیدها روخ الرب.. يتجه 
الکوفیین الذین وضعوا عقولهم في ارجلهم المتجهة بهم الى قاع الجحیم کل 
منهم یظن أن بحر الذهب لقریب من قدمیه وسوف تبحر سفنهم فيه . 
یقطعون اوصال الموج فیحصدوا منها اللؤلؤ والمرجان ویترکوا الخطایا 
خلفهم هذا الطمع في الابحار وال کثار من اصطیاد ماهي الا اوهام نسجتها 
مخیلتهم الساذجة في يوم 2 من محرم سنه 61هجرية .یصل الحسین الى 
کربلاء . تقبل آرض کربلاء آقدام الحسین خجلة وتهخس پاستحیاء طالبة 
العفو والمغفرة لما سيسفك على اوصالها من الدماء الطاهرة .وتصبح تربتها 
وسادة لرأس الحسین المقطع . لتصبح آثار خطوات سبایا اهل البیت تاریخا 
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ای اکر E‏ 


ملعوّنا للارض وساکنیها. في يوم 7 محرم اجمتعت العساكر على الامنام 
الحسین واهل بيتعه واصحابه فقطعوا المباء عن مفسکر الحسین 
.مستخدمين فلسفة الجفاف في الصحراء اعتادت على العطش والجفاء طبلة 
حياتها. كلما عطش البحر مد يديه الى السماء لتتفطر امواج السحاب ليرتوي 
الأنقياء بماء عذب يسير الى افواه الحقيقة . فالنفس النقية لا تضهیء بل تزید 
البخر ضهنا . اما النفوس :التي امتلئت بالطبع والجهل هي التي اعتادت على 
شرب الماء حتی السکر. یعتقدون الماء الغاية الاهم للجهلاء امثالهم . تغفو 
الصحراء اليابسة على شفاه معسکر الحسین واهل بیته . اطرافهم هشة 
کارض يابسة لم تزرها عذوبة الماء . صدورهم عارية كإثاء قدیم یغطیه الغبار 
. ازهارها ذابلة مرت علیها سنین الجفاء . وقوافل الصبر المحملة بكل شي الا 
الماء 

-فيسقيهم الحسين من اوجاعه .اجسادهم ضيئة اما ضمائرهم مُرتويئة 
تحت سواد.ليلة 9 من محرم جمع الحسين اصحابه لإتمام الحجة وليجددوا 
البيعة .كأنهم نجوم یظوفون حول الحسین يؤدون مناسك الشهادة یسعون 
بين ارواخهم وبين الحسین حاملین احلامهم ليقدموها قربأنا له.وبهذا 
ينهؤن اشواط الشهاده :يغسلون ارواجهم ليزيلوا کل ملذات الدثيا منها. 

- يوم 1. من محرم بين نضرة الحق ونضرة الباطل تولد فكرة تخبیء بين 
طیاتها قباحة الفعل الشنيع .تكون هذه الفكرة كفتاة غجرية في عين شاب 
غارق في اوحال شهواته..يغوص في العمر یری كل شيء حوله مغري .تغطي 
مخيلته الانا وحب التملك في کل مایقع نضره .عليه سواء كان ماديا او 
معنويا. يتلذذ بکل شيء ویسلك جمیع الطرق للحضول عليه .وتکون الافادة 
منها معدومة فهي فکرة نسجتها اوهامه وغرائزه المصنوعة من فقدان الفکر 
وعدم السيطرة علی الانفعالات وقد يندم اصحایها خین یصحون من سکراته: 
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یاس 
فالقوم الذین یقاتلون الحسین بن علي تکون افکارهم غارقة في وحل الفکرة 
رجل ثمل. بين کل هذا الزحم من الغضب یسقط الحق في أرض خصبه 
يبت چذوره ویثمر بذور الحق ویعلوا حضوره وتصبح شجرة مخلدة في 
عقول المسلمین ذات فروع.عميقة في اعماق المصدقین بثورة الحسین بن 
علي . شوره الحسین اول ثورة تصارع السنین وتغلب الاقدار والعصور 
والشخوص في خلبة الننسیان لتبقى شجرة ذات فروع بعيدة المدی اوراقها 
تتجدد في الخریف لیس لها سقوط بل لها انبات جديد في کل فصل .في 
صباح يوم العاشر استشهد الحسین وانصاره وسبي عباله لیسقون بصبرهم 
وارادتهم شجرة الحق .الحق الذي لم نراها سوی في عدالة علي واهل بیته . 
هم الاوراق التي کتبت علیها فكرة التضحية بالنفس لتبقی شجرة الحق 
المثمرة لولا أن الحسین سقی هذه الشجرة بدمائه الزكية لجفت وماتت من 
اوهام الجق المزیف الذي يرتوي من ابحر الخداع وجدال الفکر الساذج. ذیح 
الجسین في العاشر من محرم بأيدي وحوش صحراء نینوی . وحوش خططوا 
ونسجوا المؤامرات لقتل الحق .وحوش انيابهم قذرة اطرافهم مليئة بالریاء 
وجوههم متسترة بأقنعة الطيبة تفوح منها رائحة الحقد قتلوا الحسین 
لتموت فكرة الحق ولکنهم کانوا یجهلون ان الحسین في موته ستنهض فکره 
الخلود التي لطالها کانوا یخافون من احیاء هذه الفکرة... 

لنعود من احداث الطف الى احداث اکتوبر لتکون مكملة لفكرة الحسین 
. ظهرت شرارة فكرة الحق المخدة التي اضائها الحسین بدمه لیعلوها ثواز 
اکتوبر حاملین هذه الفكرة بين ايديهم بأصواتهم المترعرعة في افکارهم 
وتضخناتهم:.:. تحت سواه ليلة 25 اکتوبر وضع .الثوار الفكرة فوق ظهورهم 
كأنهم مسؤلين بالدفاع عنها ومکفلین من قبل الحسین باعلاء هذه الفکرة 
والحرض ع سلامتها ونقاء احداثها. ابو علاء (رأيت احنيد يسير محني الظهر 
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واضعا يده فوك ساقه التي تنزف سألته ماذا حصل لك ( اجاب ) والله ابو 
علاء دخانية اجت برجلي ( وقع احمد مغمي عليه وهو ینزف ذهبت اليه 
مسرعا حملته على كتفي وانا اسير به الى المجهول:وفي مخيلتي الف فكرة 
فكرة ان يموت احمد وهو الولد الوحيد لامه. او یصاب احمد بعوق مزمن 
فتموت احلامه .ومابين هذه الفكرة وتلك ابخث عن تکتك انقل بي احمد 
الى اقرب مستشفی . 

(عمو ابو غلاء هاي تكتك صاح عليه احد ثوار الساحة وضعت احمد في 
تکتك .رافقة على الى المستشفی) . وقفت بضع ثواني آعید شریط الذاكرة لها 
قد حصل للتو : ببس فمي كأني لم اذق عنوبة الماء قط .اطرافي ترتعش من 
ثقل جسد احمد . جسدي المبلل بدم. هل انا غرقت في بحر الموت ام 
مازلت على قيد الحیاة: احمد هل هو في اعداد المعاقین؛... سرت بعض 
الخطوات وانا اتعثر بافکاري تارة وبرائحة الدم العالقة على ثيابي تارة 
اخری ...في یوم 27 اکتوبر جلست من شدة احباطي على الرصیف اتأمل 
المصابین والتکتك والشهداء والمسعفین. اشاهد من بعید ام ثکلی تضرب 
صدرها بقوة:وقفت .عند قدمي رفعت رأسي لانظر في عینیها نم أستطع لو 
انني اطلت النظر لغرقت في حزنها. قالت (ابو علاء انت كاعد بلمکان الي 
وگع بي ابني ) في هذه اللحظة صفعتني الحياة الف كف :ما هذه الجرأة التي 
جعلتني اجلس على احلام شهید مالي لا استحی وانا اضع اتعابي وجسدي 
المنهك على تلك الاحلام المسروقة لشاب عشريني ...نهضت دون وعي وانا 
اعتذر من الشهید لسلبي مکان استشهاده دون اخذ موافقتبه: لت نفلسي 
الف مرة اسمع فبها ضرخة ام . هذا النحیب كاد یمزق روحی(کتلوك لان ترید 
وطن ليش يمه عفتني مالي غيرك انت وحيدي) وهنا جفت الکلمات احاول 
استخراج الحروف من صمتها وانا اتلکه قائلا (اختني شلون استشهد ابنج ) 
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اجابت (البارحه انضرب دخانية برجله وشالو بتکتك وبالطریق رمو على 
التكتك وانضرب طلقة.براسه )حمد الشاب الذي)حملت جسده المثهك على 
كتفي الشاب الذي وضعته في طریق الحياة دون علمي ان الموت قد سلك 
هذا الطرسق ایضا: لسم .اقل لها ان كبك اجمسل-الشواني الاخيترة 
لجسده,خثلیت من ان يسود الحزن اکثر ,کانت.دموح امهات الشهداء تضيء 
ليالي اکتوبر المظلمة علي انا الذي وضعته في سفينة الموت دفعت بغضبي 
امواج العمر لتسیر به الى الاخزی...غلي حین رکب التکتبك هل رأی الموت 
وسلك مساره.دون خوف_دون تردد أم كان الموت متنکر بلباس الوطن . هل 
تجققت احلامه . هل توفر سبل العیش الكريم: أم اعطته الآخرة كل-مالها 
من ملذات غير زائلة.. 

(انضرب صفاء دخانية براسه ) اكثر عبارة ظلت عالقة في ذاكرتي یوم 27 
تعرض صفاء لضربة دخانية في راسه . هنا احسست ان الوطن یحتضر كأن 
السالخة تستعد لتشيع شمان الوطن ‏ ارتدت الارض والسهاء والارصفة حتی 
نارات الشارع الحداد ..الکل مسنتعد لاستقبال.ججشمان الوطن + الوطن الذي 
طالعاهیامبتها دق حقو ةة انمادق متیاخته الق لهبة -بام‌خضاةه كات 
المغتصب وعاداته الاصبيلة الراسخة التعي تشوفت بالافعال 
القبلاصة باشتفاد قوط نشار یه لدفوء نناشعایال اترم مجن اش موق 
وطن یخلوا من الفقر وطن یخلوا من الجوع والذل والخداغ . وطن ينام فته 
اطفالنا وبطونهم ممتلئة واجسادهم یکسوها الالبسة الناعمة وطن تکون 
فبه ادوية لعلاج الموت وفي مشافیه اسرة نظيفة ومستلزمات بتقنیات عالية 
لیعیدوا الحياة لاشخاص قد سلب منهم المرض کل السلام في ابدانهم. وطن 
یمسح دموع الیتامی یطبطب على جروحهم العميقة التي سببها عمق الفقد 
ذموط ل جثمان صلفاء وقفا) الكل علو"لطذاد لیضم دقائق»:موذعیی قائد 
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إل کو و 
الثورة 2 ضحی بجسده لتبقى افکاره موجودة في 58 كل ثوري :. ج ۱ 


خیش مقو e‏ 2 الشهید شفام 1 هد لاقن هذه وج .لم r‏ هذه مجرد 


كانت تشبه فی محتواها مقولة (فزت ورب 





الكغبة )للامام علی علیه السلام حين.ضربه ابن ملجم بسيف على , رأسه ف" 
اتخذت مب ما لد وی نف في لوب الوا عا علي ابن ابي طالب 
فاز بحب اللّه وجنته الي وعده االله بها . وصفاء قاز بحب العراق وبحب 
الثوار له لیصبح ايقونة الثورة اکتوبر المخلدة في تاريخ 2.19:12-7 الساعة 
التاسعة والنصف ليلا بتوقیت بغداد وقعت مجزرة السنك الخلاني قبل 
الحادثة يأيام كان السنك وکراج السنك بيد الشوار بعد معركة دامية راح 
ضحیتها عشرات الشهداء وکان.الوضع شبه مسیطر علیه من قبل الثوار لم 
نکن تعلم ان سحابه سوداء ستطل على سماء السنك لتسود القلوب وتقسی 
الضمائر وتنعدم الرحمة بالوحشية المفرطة ,اتجهت الی ساتر السنك وانا 
اقف بين ابنائي الثوار كنت اشعر انني الاب الروحي لهم وکنت اجدهم فیهم 
عائلتي وبيتي الامن وکانوا الشباب يعتبروني آبا لهم ولاایرفضون اي تصيحة 
اقدمها لهم . الإحترام كان يأخذ حیز کبیر بیننا. اصبخت من الوجوه 
المعروفة في الساحة . بعضهم کانوا ينادوني بالشیخ ابو علاء والبعض الآخر 
بالعم والبعض الآخر:بالجد : كنت احب جمیع المسمیّات على شفاه ابنائي 
الشوار والثوزیات. اجد الابتسامة لا تفارق ثوار ساحة السنكث.ناداني بعض 
الشبابل .. 

(ابو علاء.تعال اتغدی ویانه) کانوا جالسین کانهم ملوكالارض مسيطرين 
على الحياة غير مبالين بالموت کانهم یملکون کل شي الارض والمال 
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والسلطة والنفوذ وبالحقيقة انهم لا یملکون سوی تضحباتهم وارادتهم 
واقکارهم . جلست امازحهم ويبادلوني المزاج . 

بقول (ها ابو علاء مناوي تزوج الثانیة) وانا اضحك ضحكة عجوز متکیء 
على ارادة هوّلاء الشباب .اجبتهم (لا بويه راح وقتي والزمن: مو زماني هاي 
وقتکم وزمانکم انتو بعدکم ورود ازوجوا وخلفوا وعیشوا الحياة بکل الوانها 
وختمت كلامي احبوا الحياة كي تحبکم هي وتعطیکم ماتحبون ) اجاب 
احدهم مهازشا(لاابو علاء بعدك شبانب) فضحکنا امن اعماقالحزن" وانا 
جالس لفت انتباهي شاب جالسن وحیّدا لم یشارکنا الضحك ولاعذوبة 
الحدیث : سألت احد الجالسین (منو هذا ولیش كاعد وحدة خوما بي شي) 
اجات (هذا کاظم من الموضل من یوم الي اجه للسنك ميحجي ويه احد 
ویکعد وحده) ذهبت اليه جلست بجانبه بصمّت نضرت الى الزاوية التي 
كانت قشغل انظاره. فبقلنا علی حیز الصمات.لدقائق-. ثم نظرت الله اجند 
الدموع تغرق عينيه المنتفختان من شدة التحدیق والسهر. کسرت صمتي 

ببعض الکلمات لعلي امسح الحزن على محیاه... الحياة يابني تأخذ منا اکثز 
من أن تعطینا... وبعض الاحیان تجعلنا نعيش امانیّنا ونفرق في افراح 

تحققها . نعیشها ثانية ثانية وهنا تهزك الحياة لتقول لك *اعطيتك حلم ولم 

اعطيك الحقيقة “افرح يابني هذه الحياة زائلة ونحن راحلون لامخالة لکن 

همومها باقية في اعماقنا مهما مر العمر فالمذاق المر للحزن لن یزول .. عش 

يومك بکل جماله وافراحه .فغدك مجهول وایامکم معدودة . افراحك قليلة 

واحزانك كثيرة . ثم ابتسمت ابتسامة خفيفة لاجعله يشعر بشيء من السلام 

تزید دموعه شيء فشيء. ثم قال (الحياة لم تعظني شوى البئس لم اری في 

احلامي سوئ الظلام كل ابواب الحقبقة مغلقة کل الطرق التي سلکتها 

موحشة وباردة..( ثم انهی حديثه قائّلا )لدي سر صغير هل انت حافظ 
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يل آکوں 3 


للسر) ابتسمت وقلث (في کل شیبه بمحياي سر حزین وسر مفرح .قل 
لعلي اجد لك شعرة سوداء احفظ فبها سرك ) ابتسم ابتسامة قصيرة عمرها 
قال( انا کاظم اسکن الموصل مع عائلتي الصغيرة مکونة من ابي 
وامي وزوجتي وطفلي الرضیع. كنا نعيش الخیاه ببساطتها حاضرنا كان 
کالسماء بصفائه وسعته .كنت اعمل نجار شدید الرضا بعملي فأنا امسكث 
المنشار اصتع من قطعة الخشب المتعبة الابواب التي نخبیء خلفها 
احادیثنا وحقائقنا المجهولة..ووجوهنا المتسترة خلف الاقنعة .ابواب التيّ 
تغلق.غلی الآف من القصص التي لايريد اصحابها ان يعلم بها الاخزون لشدة 
قبحهنا وقساوتها .الابواب التي نفلقها في افراحنا كني لایراها الاخرون 
فیسلبوها متا وابواب نغلقها في احزاننا لكي لایری الناس انکساراتنا .: 
وابواب نعلق علیها مخاوفنا نفلق بها على اوجاعنا نخبی في زوایاها اسرارنا 
القبيجة والجميلة فأنا اصنع الابواب کيلا اری قباحه الفعل البشري ...... في 
احدی الايام وانا اغمل بکل جهد اقبل اليه طفل وهو يركض تتصاعد انفاسه 
بشده اسمع ضربات قلبه المسرعة .تتقطع الحروف على شفتیه من شدة 
الخوف تتکسر نضراته في عيني وهو یقول (عمو کاظم وکعت قذيفة على 
بیتکم) رکضت وانا ارمي کل شي مشاعري واحاسيسي ومخاوفي في الطریق 
ادعس علیها بقدمي التي بلکاد اشعر بها ...دخلت الى البيت وقدماي بلکاد 
تحملاني رأيت جسد امي دون رأس وابي مقطبع بين کل هذا الاجساد 
المقطعة ابحث.عن ابني الصفیر الذي لم اجد منه سوی القماط المبلل 
بالدم الى جانبه زوجتي التي احترق جسدها بالکامل... وضعت انحنائي على 
جدار الغرفة المغطئ بدماء الاحبة + وانا اتأمل کل شيء حولي . هل هذه 
محطتي الاخيرة . اذ كانت هكذا فلماذا لا اشعر بالفقد. لماذااطرافی تشتعل 
ای الحاذ الع ببردچشدي من الوپهنة لم اصدقبضوت هی ی 


4. 







ثانية 
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داعش كنت اشعر انهم ذهبوا یبحشون عن الحباة .او انهم مختبثين من 
داعش في احدى زوایا الوطن... عائلتي الدافئة لم تمت بل/ذهبت في مهمه 
بحث ...؟ بعد مرور شهر على الحادثة قررت ان اتحث عن عائلتي بين حطام 
الوظن ..کنت احل اينما يحل الموت لعلي اجدهم بين اجساد الموتی.... 
كانت اول محطاتي البصرة اتجهت اليها حامل معي ضور لعائلتی اعرضها 
غلى کل شخص.اجد في عینیه حزن .هل رأيت هؤلاء في کل مرة اسمع 
الإجابة نفسها *لا”.... لکني لم.ايأس :كنت انام في الشارع لمّلاوفي الصباح 
اعود الى عملية البحث مكثت في البصرة مانقارب سلة.. سنة من البحث 
المتواصل سنة من التجوال والحيرة .بعد ذلك توجهت الى الناصرية مکثشت 
فيها ست سنوات عملت جايجي في احدی المقاهئ القديمة ٠‏ صاحب المقهى 
كان رجل کبیر في السن وکثیر الطيبة والعطف . 

لیس لدیه اطفال لعله مرضیه كان يعتبرني ابنه جعلني انام في المقهی 
كنا نفطر سوّیا ویجلب الطعام معه من البيت لنتناوله سوّیا.. كنت ادل في 
الصباح وابحث عن عائلتي لیلا.. اعلق احزاني علئ الظلام اترك في کل 
طریق اسلکه اوجاعي لعلها تشفق علي فتقودني الی مبتفاي . كنت في ليالي 
العمر اعلق الصور على الحائط اجلس امامها مغاتبًا ابكي اصرخ اتحدث تارة 
واضحك تارة اخری . لکن دون اي رد يشفي قلبي كنت ارضی حتی بهمسة 
صغيرة.لکن الصور المعلقة صامتة اکثر من اوجاعي : بقبت على هذه الحال 
في ستة سنوات مضت سمعت بعد ذلك أن بغداد تنتفض وتثور علی 
الظلم وفساد النظام وقد استخدم جمیع اسالیب القمع الوحشي ضد الشعب 
وراح ضحیتها الآف من الشهداء .انها ساحة الموّت لعلي اجد عائلتي في زاوية 
الساحة فأینما يحل الموت تحل غائلتي . قررت الذهاب الى بغداد بالتحدید 
الى ساحة التحریر .ابحث عن عائلتي بين ثنایا الوطن... وصلت لبلة 25 
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اکتویر البق ساحة التحرير وجدت الشباب غاضبة وارض الساحة بهتز من 
زیر هؤلاء ۱ لاسود 7 القمع الوحشي للحکومة . وآثار حطام الصخور .ودخان 


غاز المسیل مشابه لما بحدث لمنزلی. هل عادت الایام الى الخلف لتريني 


فاجعة فقد عائلتي مین جدید.اری الشاب بسقط والاخر یحمله «ضجنج | 


صراخ .دماء . الم . تشابكت الاحداث في مخيلتي بين الماضئ والحاضر. 
المسعفون یعالجون الجرحی والاخرون یصرخون,بشعارات تستنهض بها 
إرادة الشعب. هم يبحثون عن وطن . وانا ابحث عن عائلتي .::..! ابحث عن 
عائلتي بين كل جسد احمله جين يسقط قتيّلا او جريحان 

ابحث عنهم في النظرات الاخيرة لكل شهيد ابحث عنهم في صرخات 
الأمهات.والاحبة .ابحث عنهم في كل شمعة تضیء للشهداء . وجدت الخب 


والارادة والتضحية . وجدت شخصيتي وكياني وجدت کل شيء .لكني لم ۱ 


أجد عائلتي وانهی جدیثه (صار عندي اخوه ومکان انام بي بأمان والشباب 
هنا مخلوني احس بالوحدة والغربة . بس ملکیت عائلتي )امین انهی كاظم 
جدیقه علمت آن کاظم بيحث في الحقيقة عن حلم والحلام لا تعاش في 
الحقیقة... لم اقل له شيء عن الحقيقة التي لا براها او لا یرید أن يراها. لاني 
خشیت عليه من أن يفقد الامل فالانسان یستطیع ان يعيش دون مأكل 
اوملبس ودون فکر دون وعي لکنه لا یستظیع ان یعیش دون آمل.. نهضت 
وانا اطبطب بيدي على کتفه المتعبة قائّلا له(ان شاء االله تلکه عائلعك )..: 
ترکته وانا في قمة التعجب ::.. كيف يستطيع الانسان الواقعي وبکامل 
النضح العقلي آن يعيش في احلام نسجتها مخیلته ... وهو یتعمایش مع 
الحقيقة الوهمية التي تفذي جسده.. الحقيقة الوهمية . هو ان یعیش 
الانسان حیاته العادية بأدق تفاصیلها على اسس وهمية لا وجود لها.ینمو 
تفکیره وتنضح ذاکرته على الخيال.يتغذى جسده المتعب على هذه الاوهام 
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ليستطيع العيش بعقلانية . فطبيعة هؤلاء البشر اذا فقد الوهم الذي یتعايش 
معه يفقد حياته. اوتجد بعضهم يصلؤن الى الإنتحارالتخلص من الواقع المر : 
فهم انقياء لا يستطيعون تقبل الحقائق مهما كانت النتائج:يرفضون 
سلبباتها وايجاتياتها فهم لا یستطیعون العيش في الواقع ابُدا .وما اشتههم 
بالسمكة التي تفارق الحياة عند تركها لموظنها الذي هو الماء فهولام الفئة 
من البشر اذا ترکوا الاوهام ستیموتون عطشاً:.. یسمی "هکذا نوغ من 
الاشخاص (بالسعداء )لانم یصنعون احلامهم فیجلبوهنا الى واقعهم 
یحاولون بأشد الطرق الؤصّول الى هذا الحلم ٠‏ فان هذه السعادة تبقی دائية 
لانیم مهما يبحثون لا یستطیعون إيجاذ:الأحلام التي صنعتها اوهامهم فتبقی 
سعادتهم مالم یصلوا الى الحقيقة:فهم یمتفون انفسهم في سعادة البحث 
:. اتجهت الى خيمتي التابعة لموکب البضرة لاخذ القليتل من الراحة: 
صاحب الموکب علاء عاشور . علاء تعرفت عليه في بداية الثورة حین رأينا 
الموت ینظر الینا بعینین مخیفتین ینتظر سقوط اخدنا لینقض علية بين 
هذه المشاهد المو حشة رأيت الحباة في عيني علاء عاشور. انه انسان ذو 
ابتسامة واسعة وقلب کبیر .. صاحب بشرة سهراء تدل على اصتله 
البصراوي:.. کرش علاء ماتبقی من شبابه في خدمة ثوار اکتوبر.. لذلك 
نصب موکب قرب نصب الحرية لیری الحرية کل صباح ویستلذ برموزها : 
النصب الذي يحتوي :على كل اجناس الخيناة من ارادة وقوة وتحرر وفرح 
واعتقال وحرّيّة .... لذلك قرز اختیار هذا المکان لكي لاینسی اوجاع اخوته 
في بحثهم عن الحرية .. ینتیقظ علاء کل صباح لإعداة الطعام علی نيزان 
الثورة بمساعدة مجهوعة من الشنبالٍ .تتختلت وجبة العشاء عن وجبة الغداء 
نری تنوع في الطعام دون ملل .لان شعلة ثوزة الحسیین مازالت تتوهج في 
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يشعر بالرضا حين یری اخوته يأكلون على مائدته البسيطة .یزداد 
توهجا في حب الوطن كلما یری اخوته الثوار ییتسمون.ففي کل ابتسامة يرى 
عائلته التي لم براها هنذ شهور .قرر علاء بعد اشهر من الخدمة والتضحية ان 
یجلب عائلته الصغيرة المکونة من زوجته واطفاله الی الساحه,فقرر ان 
ینصب خيمة ثانية للنساء یاشراف زوجته . كان علاء مدرسة تخرجت منها 
اجیال في قمة الفكر والإنسانية فقد زرع في أسرته حب الوطن والتضحية في 
سبیله . وضعت رأسي على الوسادة فور وصولي:الى موکب علاء اتأمل السماء 
بسعتها وصفائها .. كيفك السپاء.بهذا النقاء تتحمل.رؤية الأجساد تعساقط 
كأوراق الخریق امامه بين قتيل وجریح. کیف یتحمل رؤية.الأمهات الثكلى 
وهن يرفعن ايديهن اليه برجون منه عدالة الرب .هل امتلئت السهاء 
بالشهداء .هل يجلسون على الغيوم يشاهدون المشاهد الدامية والقمع الذي 
يستخدمه حكام الارض على الشباب العزل. اين رحمة السماء هل هي في 
قلوبنا ام هي في قلوب موتانا وهم يرجون لنا بنهاية جميلة... بين هذه 
الافكار وحديثي مع السماء سمعت علاء يتحدث مع طفل في باب الخيمة.. 
قائلاله (حبيبي وين اهلك ). نقضت من مكاني توجهات الى الطفل وضعت 
يدي على راسه بکل دفیء لشعره بالأمان: نظرت الى علاء فقال لي (يكول 
ابوية جابني وعافتي اهنا وراح ) عدت انظر الی الطفل بتعجب كررت عليه 
السوال ذاته (وین اهلك)... اجاب (بابا جابني من بیتنا وعافني اهنا وکال 
فسه ارجع ومرجغ ) اخنته الى الخيمة كان شدید الجوع.. طلبت.من علاء 
ان یحظر له الطعام فأکل ونام .کم كان شدید التعب والبوسجللست عند 
راسبه اتظر الی برائبه تا واللی طفولعه المرمية تارة اخزی ... الطفولة 
التي بسرقت نه وزمیت,غلی الارضفة,بیر آنامی لا يمت لهم بصیل طقولته 
المفقودة بقساوة الحياة . هل هي جرأة ان يترك الاب طفله الصفیر بين اتربة 
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مجهولة المحتوئ التي تمیل بها الرياح اينما تشاء . ويذهب اينما يقوده القدر 
دون ان يسأل اين ولماذا .. الطفولة هي اسمی مراحل التکوین البشري هي 
التي لانتحمل فبها مسولية اعمالنا مهما كانت كبيرة المحتوی. کل شي؛ 
نقدمه في طفولتنا للآخرين يكون بدافع المحبة والعطف بعیداً عن المصالح 
الشخصية . فابتسامتنا ین كنا صفار فارغة من الحقد .ودموعنا نقية من 
الکره والحشد . الطفولة هي التي نأخذ منها کل شيء دون عناء ومشقة . 
استیقظ الطفل . ینظر اليه وعینیه تحملان شيئًا من الخوف . ابتسمت وانا 
اقول (صباح الخیر حبيبي) اجاب (صباح الخیر عمو) فقلت له .بني لا تخف 
انت في مکان آمن في بيتك وبين اهلك واخوتك وهذا المکان الذي انت 
فيه الان ساحه التحریر المکان الأكثر امان في العراق الكل قلوبهم على 
بعض یعیشون كأنهم آسرة واحدة . قلوبهم متشایهةیملو‌هاالحب. والان 
ياصفيري باستطاعتك ان تخبرني من هو الذي جلبك الی هناوما 
قضعك... ؟ فأخذ یتحدث قائلا (انا حيدر من الزعفرانية ققدت امي وانا 
صغیر لإنها كانت مصابة بالسرطان الذي كان يأكل احشائها . كان ابي في 
قمة:اللامبالاة حینما كانت امي تصرخ من لالم كان ن ابي يخرج من ال ابیت 
ليقضي اللیل مع اضدقائه .كانت والدتي: شديدة الرقة وکان المرض یاکل من 
جسدها لتزيد والدتي نحولاً پو ما بعد بوم. صراخها كان یمزق طفولتي فتزدا فتزداه 
العتمة بداخلي حتى اصبحت الظلام بذاته...الظلام الذي تضعه المواجع موم لا 
یزول حتی في حظور الشمس وختی اذا يفيض الضوء کالبحر بداخلي لا 
يضيء تلك العتمة السوداء الطاغية على كل شيء ع طفولتي وعلی رغبتي 
وشعوري . .. کل شيء في يستذكر صبراخ والدتي وهي تعاني من المرض 
ذاكرتي التي لا تری سوی جسدها النحیف الذي امتلی بخطوط الالم .عينيها 
التي بات ۳ تحتها .خصلات شعرها التي لطالما كانت وسادتي الناعمة 
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باہاں uw‏ ل 
رائحتها التني كانت تشبه رائحة. المطرخين یتساقط على اتربة الوطن 
_ فتزيدها وقارا, امي هي رفيقتي حين احتاج الى رفيق. هي ابتسامتي في حزني 
_ وفطائي حين يعريني الزمان بقساوته.. امي هي سندي في عثراتي. هي 
ارجوحتي في طفولتي .وعكازتي في كبري حين تركلني الحياة نحو 
السقام.قلولاامي لماتت الحياة .ولمسلت زهور الياسمين الخداد فلولا آمي ما 
خلق الله جنته وجعل تربته المباركة تحت قدمیها الطاهرتین.ان الله هو 
الذي اعلی مقام الام وعظمه وهو الذي رفع شأنها وجعل الجنة التي یسعی 
جمیع البشر لنیل متکیء فيها تحت قدمیها .وما علینا نحن الاولاد الا تقبیل 
هذه الاقدام وجمع التربة التي سارت علیها لنتبارك بها كلما غرقنا في ذتوبنا 
ومعاصینا. علقت صور والدتي في مخيلتي لكي لا انسی ملامحها الناعمة .لان 
الزمن یسرق وجوه الاحبه .یسرق ذکریاتهم وابتسامتهم . یسرق منا حروفهم 
واحاديثهم . لكي نحتفظ بهم في کیاننا يجب ان نبقی في صلح مع الزمن 
.لكي نستطیع زيارة ازماننا الماضية كل ما طرق الاشتیاق ابواب ذاكرتنا... 
في احدى الليالي فزعت من نومي لاری والدتي واقفة امام المرآة تنظر الى 
ایامها الماضية حين كانت النوارس تقفو على عینیها: وورودالصباح تتفتح 
علی خديها الوردیتان .وشفاها القرمزية کانت صندوق للاچادیث الجهيلة 
واللطيفة .وينام سواذ اللیل في عینیها کحل... وخیوط الشمس تتمایل على 
شعرها الاشقر ...امي هي اللوحة التي لم ترسم . هي الحضارة التي لم یسکنها 
الا الانقیاء.الشباب يلوح مودعا والدتي بکل حزنلتصبح جطام لااحدی 
قصور الجمال التي تهشم جسدها من المرض. تنظر الى المرة تارة وتنظر الي 
تارة اخری فیفیض عینیها من الواقع الذي تراه في المرآة.تذوب والدتي امام 
ناظري يوم بعد یوم وانا طفل لا استطیع ان اتحمل قساوة الایام . ولا استطیع 
ان اکون سند لوالدتي لاني احتاج الى من يسندني حینما ترمي الحیاه عليه 
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الهموم في صباح الیوم التالي جلسنا انا ووالدتي على الفطور وكالعادة ابي 
غیر حاضر بیتنا وین حدیث وابتسامة عذبة لوالدتي ازی لدم بسیل من 
فمها وقفت امام اندهاشي . شاهدت والدتي بهذا الحال بدأ الخوف یتساقط 
من جبيني.فمسحت فمها بالمندیل لتغطي سیلان الدم قائلة(انا بخیر 
ياحبيبي لا تخف) فقامت لتغنسل اثر الدم وهي تتعثر باوجاعهّا فسقطت 
امامي کشجرة قطعها منشار المرض: رکضت الی خارج الدار لعلي اجد من 
يساعدني . قوجدت جارنا علي جالش امام الباب فقلت له(عمو امي وکعت 
بالکاع وماعدنه احد یشیلها ) نادی جارنا زوجته لتحمل ام الى السيارة رکبنا 
سويًا وتوجهنا بها الى اقرب مشفى .وضع الطبیب امي الفاقدة للوعي بشکل 
تام علی السذية: 

التفت الي قائلا ( هل تعاني من مرض مزمن)اجبت ۱ 

(نعم السرطان ٠‏ ) المشفی كان عبارة عن قبر للاحیاء جدرانه باردة یی 
محطمة لما رمیت عليه من امراض.المرضی کانوا یعلقون وجوههم في 
السقف لیراها المرضى الذین سیأتون بعدهم .ليروا مرارة الحياة وقساوتها 
علو ۋ الىز وانسوة كلم ةذلف وخاد اق ةماق انين المرضی] ارف 
الامراض تحلق في الجو تسیر على افواه الناس المرافقين للمزضی فيبتلعوها 
دون وعي فیصابون بلعنة المرض.اشباح الامراض تطارد الاشخاص في 
المشفی لا فرق لديهم :ان کان صغیر ام کبیر. رجل ام امراة. یسکن اجسادهم 
لیحطم مناعتهم للحياة. يتغذى على اعظائهم یمتص روحهم . ثم يمحوا 
ذاکرتهم یصیبهم بهوس النفس . یحجب عنهم الرؤية لكي لا يرو سوئ الوجوه 
القبيحة للمرض .فيصيبهم الهلع من الحياة لیتجهوا الى الموت باأقدامهم وهم 
لا یرون الموت سوی المنقذ والمخلص الوحید الذي يبعدهم عن الامراض 
وبشاعتها. مکثت والدتي في المشفی ثلاث ايام بسنيني الثلائین من طفولتي 
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لم تجقن باأي جرغة كيمياوي لان المشفى لا یملکون الكمية الكافية لاعطاء 
الجرع لکافةمرضی السرطان .كان المشفئ اشد فقتراً وبوسمنا. فالخدمات 
معدومة والتقنیات في حالة برثی لها كأن التطور لم یلمح مستشفبات 
العراق.. اتعجب »اين التخصیصاتٌ المالية,لوزارة الصلعة:: هل ذهبت»هذه 
الاموال الى المجهول کسابقاتها... یزورنا الطبیب مرة واحدة في الیوم حامل 
معه بعض المسکنات الموقتة التي تقوم بتنويم الشرطان لبتضع.ساعات لعله 
لايؤذي جسد والدتی فی هذه الساعات القليلة في کل لحظة اری والذدتي 
تألم العن فيه السرطان وادعو االله ان يموت.في جسدها لكي ءلا آزاها 
تتألم.في بعض الاحیان كنت افکر ان لم اعطي والدتي الماء لساعات فهل 
یملوت البسرطان عظشا.ان للم اعطبها الطعام فهل:یموت السرطان 
جوعاءلیت السرطان کان انسان لقتلته لیعیثل الناش بسلام.السلوطان 
وجيشه الخفي یحطمون سيادة الجسد یدخلون إلى روحه یدمرون كل شيء 
برونه امامهم.یمزقون إرادته . یلوئون بأقدامهم القذره آبحر الدماء النقية. 
یترکون في کل مکان قذارتهم یتجهون الى اوردة الجمال بقطعوها بکل 
وجشنية لذلك تتساقط شعرات الرس الجميلة ثم یتجهون الى الذاكرة 
یمتصون کل الذکریات یدعسون على الذاكرة یمحون کل شيء جمیل 
فبها .فنری الجشد يبدأ يتجعذ لان الجسد لا یستطیع العیش دون ان:تغذيه 
الذاکرة بعد ذلك یشنقون الامل فتموت الروح فتترك الجسد التي تشوهت 
بالمرض . 

بعداسبوع من الالم ماتت والدتي ومات السرطان د 

القاتل الوحید الذي لا نستطیع رؤيته في هذه الحياة هو السرطان. هو 
الذي سلب مني جنتي واحلامي سلب الدفىء الذي يسكن كياني :سلب 
الامان الذي اغفو تحت سقفه. 
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سرق ابتسامتي .. واشتياقي ..سرق مني لهفتي الاولی. السرطان هو 
القاتل الذي لم استطع محاسبته لقتله والدتي دون رحمة .لااستطیع ان 
اقتله بيدي لأقلل جزءمن معاناتي:لااستطیع حتی ان اراه مرميًا في السجن: 
السرطان هو القاتل الذي يسطو على الاجساد.بکل برود یتلذذ بتعذیب 
الجسد لشپور او لعدة سنوات وبعد ذلك يقتل ضحیته دون أن یشعر 
بأوجاعهم .. هو کالزوابع الفاسدة الذین ینهکون حقوق الجسد یحطمون 
احلام هؤلاء الشباب سرقون ‏ ابتسامتهم البريگة بحجة الدفاع عن ممتلکات 
الدولة او حفظ الامن.. وماهم الا وحوش في‌الارض یلهثون خلف مصالحهم 
الشخصية وملذاتهم القذوة .ونسوا ان مال الشعب للشعب مهما طال 
الزمان. سوف.یستعیدون حقوقهم بارادتهم القوية وعدالتهم الحقة وکم كان 
السرطان يذكرني بوالدي الذي كان في قمة الامبالاة. الذي لم یشعر بألم 
والدتي التي كانت تعاني لشهور امام ناظره:ابي الذي لم يمتلك المال لشراء 
العلاج لوالدتي او الني کان .یتعاجز ان یعمل لکسب الماك لشراء العلاج 
لا ۱ ۱ 

كان غير مهتم للعتمة التي تملىء جسدي وغیر مهتم لوجود کائن 
خبیث یتجول بکل حرية في جسد والدتي. 

ابي هو الذي كان يعطي القوة والدافع للبرض بأن یاکل اماتبقی من 
جسد والدتي.السرطان وابي والزوابع الفاسدة هم شخصاً واحداً . 

والضحية الوحيدة في هذه الجريمة هي والدتي والعراق... 

اری امي مستلقية علی السدية دون تنفس اشعر لاول مرة ان جسدي 
بارد واطرافي ترتعش من الخوف .دموعي تتناثر على وجه امي لعل حرارة 
الفقد تعید لها الحياة اصرخ ثم اصرخ لعلي ایقضها من سباتها الابدي. 
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قربت فمي من زأسها اهمس بأذنها بحذر.. هل تركتيني يا امي للايام ام 
تركتيني الله.من.هي التي تغطيني في عتمة البرد من التي تطوقني بذراعیها 
حين احتاج الى الدفیء من التي تخبلني بين اضلعها حین اشعر بالخوف. 
من التي تفرح حين تراني سعید .من التي تحزن لحزني.ومن التي تمسح 
المرض بیدیها الرقيقتين علی جبيني:. امي اذهبي لکن لتبقی روحك وعناية 
االله معي. بعد ذلك تمت اجرائات المشفی والدفن:وانا اردد .هل قتلت امي 
السرظان ام هو الذي قتلها..؟ 

بعد مرور شهر على وفاة والدتي خرج ابي عن مسوليتي واصبح غير 
قادر على توفیر ابسط احتیاجات البیت من طعام وملس:وکان فى ليلة من 
الليالي الباردة یصرخ بوجهي وبعد ذلك تحولت تلك الصرخات الئ ضرب 
ميرح .بين کل تلك القساوة والحزن استذکرعطف امي التي كانت تحیط بي 
ورحمتها التي لم تفارق روحي.. ۱ 

اغیض عيني لأرى ظيفها اشكو اليها مصائب الايام.ؤخذلان العمر في 
یوم 5 2:19:12 جاء بي والدي الى شاحة التحریر کان یسیر خلفي لكي 
يغافلني وبرحل تارکا اياي في هذا العالم . لم انظر الى الخلف لکی:لاآری 
بشاعة الفعل الذي قام به والدي ولكي لا اتذکر مافعلة بي جين تکبر سنین 
العمر واقف امام ابواب العتاب والخذلان .ولكي لا اری الندم في غين ي 
والدي الذي قد اصبح زجل طاغن في السن ویحتاج الى شفقة .. 

تركني والدي واقفا في اعتاب الساحة وحیّدا. اسیر دون ان اعلم 
بوجهتي.اری کل شيء حولي,حزین .جدران الساحة .عیون الشوار : صور 
الشهداء حتی رموز الحرية باتت تتناثر من شدة البأس: 

وقفت من شدة التعب والاحباط عند هذه الخيمة فوجدتموني وانا 
بهذه الحال الذي برثی لها. 
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غاد حيدر الصغير الى النوم لتنام احزانه قلیّلا.خزحت من الخيمة 
لاستنشق الهواء بعد هذا الحدیث المولم وقعت؛انظاري على نصب الحرية 
امعنت النظر وانا احدق:بإنذهاش كأنها المرة الاولى التي ارى النصب بهذا 
الشموخ.. 

والطقلانية التي ارى بها النصب هي في قمة النضوج لمعاني متسترة 
خلف هذه الحجارة الضامتة.. 

اری احد رموز النصب تتحول الى حمامة بیضاء ذات عینین خجلتین 
سوداوتین كأن اللیل بات فیهها. 

تفتح جناخیها لتزداد. جملا تقف بکل شموخ لتجذب انظار العمبارة 
وبکل غرور تسیر بین الثوار وهي على ثقنة:بأن لا براها احد غيري .هل 
استطیع اصطیاد الحرية بهذه السهولة . ام انتظر لعلي اری مسلکها وعلی اي 
عش ترقد. اراها تتجه الى ساحه الخلاني السنك. تقف بين ارجل الشوار 
تتحسسها بحذر تترك هذا الثاثر لتذهب ال قدم ثائر اخر تتحسس قدمیه 
ایضا تضع بين اصابعهم ريشة بیضاء کبیاض الثلج . ثم تتجه الى ثاثر اخر. 
بقیت على هذا الحال لساعات. الشيء الوحید الذي لفت انتباهي هو اختياره 
لبعض اقدام الشوار وكيفية وضع الريشة الناعمة على اقدام بعضهم دون 
الآخر. کأنها تقوم باختیاز اشخاص لمهمة معينة .فهل تختار اقدارهم .ولماذا 
الريشة البیضاء تحت اقدام البعض کان هذا الامر یشغل تفكيري لساعات. 

عاذت الحمامة الى النصب لتأخذ قوامها الاول كرمز من رمور النصب 
الذي-یدعی رفز الحرية. هل ما شاهدته للتو حلم او تنب لما قد یحدث. 

توجهت بعد ذلك الی جسر الجمهورية لروية الشباب .كان الوضع 
هاذىء على الجسر. وقفت على الجسر سّمعت صوتا یصرخ كان الصوت 
مرعّبا للغاية. 


عفد 
لی اکر ww‏ ا 
في اعماق البحر یرمی الاسرار سوی كانت احلاعا او امنیات.:وبعض 
الاحیان نجلس امام صمتها نبادلها الحدیث نرمي عليها متاعبنا نبوح لها 
بخفايانا التي لانستطيع البوح بها امام الاخرین:. 
فتسبر هذه الاحادیث الی القاع فتغرق وتموت دون ان يراها احد. 
لكن هذه.المرة اری المؤامرات الخبيثة تطفوا على سطح البحر برموز 
سوداء لم استطع معرفة محتواها المشؤم فالبحر نقي ا يستطيع استيعاب 
كل هذا الحقد والوحشیة,فلن یستطیع احتواء كل هذا السواد في اعماقه: 
عنما يثور البحرابهذا الشکل المخیف ندرك ان هناك لغته سوف 
تصيبنا.فلمعالم الطبيعية عند حدوث خطر او لعنه تقوم بتنہه لانسان 
بحدوث شيء خفي . حيث تقوم بتحريك ذواتها تهز بنسيمها افكارنا 
واحاسيسنا بأن هناك لعنة ستصيب البشرية . کل هذا الإشارات استوعبتها 
ذاكرتي فبات الخوف يأخذ مداه في داخلي . كيف اقوم بأخبار الاخرين بما 
رایته: . سوف يعتقد البعض انها خرافات رجل عجوز, لم امتلك حقيقة واحدة 
استطیع بها ان افك تلك الرموز المرعبة التي تطفو على نقاء البحر .ولم اقوم 
بحفظ صورة للاحداث في مخيلتي لاریها للثوار. 
في صباح 2.19-12-7 انظر الى السماء تبدو انها في حالة انهیار تام 
فقطرات المطر یخنقها الصمت. والریاح تحمل الحکایات غسر المقروءة 
مظاهر القلق واضحة على سماء الساحة . مطر ثم شمس ثم رياح یبدو ان 
السماء فقد التوازن الكوني . القمر برتدي السواد : والفیوم اعلنت الحداد.. 
اری الطیور تهاجر بكثافة الى ساحة السنك . ترقد على اکتاف الثوار: تشم 
عبق احلامهم. مشاهد غريبة جُدا. تهتز الارض تحت اقدامنا نميل معها يميّنا 
ويسارا . كأنها تريد ابعادنا عن هذه الارض الخطرة الهواء يودع انفاس:الثوار. 
تعانق نظراتهم الاخيرة . کل شيء في الساحة تلوح لنا مودعة. 
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باکر او 
بعد ساعات من اهذه المشاهد المريبة. حل غطاء اللیل کأنه الیوم 
المؤعود. 
لاحظ ثوار ساحة السنك الخلاني بعض التحرکات الغريبة من صباح 
e OK‏ وتا اليوم الى وقوع الحادثة. . . 
.ل )رلم تكن ليلة الجمعة : السابعة من كانون,الأول في بغداد بليلة عادية 
ا دسر صاعلم ETT)‏ تلانو قات مواد اانا مزج في 
rears‏ واجهوا اوقأتا غير مسبوقة بعد مهاجهة الزوابع المسحلة 
ساحة الخلاني الذي افر عن فقتل نحو 2؛ متظاهر واصابة اکشر من 
,خرن « 
یدأت الاحداث... 
بدأت القصة من حوالي الساعة الثامنة والنصف تتجه 8 سیارات من 
النوع یکت نیسان و3 حافلات من توع کوستر وفان من نوع ستار اکس 
محملة بلمسلحین بزي مدني بإتجاه كراج السنك الذي یتواجد فيه 
المتظاهرین المغتصهین في ساحة الخلاني السنك . 
المسلحین شقو طریقهم من جامع عبد القادر الكيلاني باتجاه ساحة الخلاني 
وكراج السنك . 
.بدء المسلحين حين وصولهم لساحة الخلاني بإطلاق. الرصاص بالهواء 
وبعد دخولهم للکراج قاموا بقتل مجموعة من المعتصمين هناك واختطاف 
مجموعة اخرى واحرقوا الطابق الأخير من للكراج وقاموا باطلاق الرصاص 
الحي على کل من وجدو امامهم . 
إن المختجین,.لایغرفون حتی الآن مصادر السیارات. 
بعد اذاعة الخبر على مواقع التواضل وبعض القنوات الاخبارية توافد 
الناس من جمیع مناطق بغداد لنجدة اخوتهم قي ساحة الخلاني .غاد 
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بلي آکر إل" 
المسلحون للتمركز في ساحة الخلاني وشارع الرشید وقاموا یاطلاق النار على 
کل من یقترب من مناطق تمركزهم بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة: 

ااستموت العملية اکثز من 8 ساعاث متواصلة . 

بعد ذلك انسحب المسلحین مع بزوغ اول شعاع لضوء النهار لیکشف 
عن المجزرة التي خلفوها ورائهم . عشرات الشهداء والجرحی من الشباب 
الابرياء المسالمین قتلوا غد را علی ید ملیشیات(کنت جالس امام الخيمة 
بين اصابعي کوب من الشاي ملتمش الحرية بدفیء الکوب لعلي اجد مدن 
دافئة: لجروحي الباردة. : 

انظرءالی المارة امعن النظر اليهم :لكي لا انسئ في المستقبل القریب 
وجوه ثوار.الحرية .سافرت مسامعي الى نداء اجد الثوار:السنك وهو يركض 
پاتجاه ساجة التحریر وهو یقول (لحکونة طبو علینا ملأمین دایکتلون 
بالمعتصمین هناك ) 

فزخ ثوار اللساحة فزعة تملؤها الغيزة والتضخية فذهبت مسرغا مع 
شباب التحريز لمساندة معتطمین.السنك:. وصلت بالقرب من كراج السنك 
شاهدت الرصاص یتراقص فوق رؤوس الثوار . الاسلحة الخبيثة تهلهل بکل 
حقارة لقتلها اعد الثواز. 

شاهنت مجموعة ملثمتة بالقزب مین کراج اللسجانا الذي کنان افر 
مجموعة من امعتصمین الساحه . یقتل الملئمین کل من حاول التقرب متهم 

یمطر زان فوق اجساد الثوار يمر الرصاص من يميني والاخر من 
يساري والاخر یحوم حولي:لکن الرصاص كان ینجنب جسدي النحیف . 
كنت اتمنی الشهادة في لحظة من لحظات الموت لکن لم تتحقق امنيتي 
لإرادة الرب . 
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اي کر ار 

وانا في حالة حذر وخوف على الثوار: شاهدت شابين مختبئین خلف 
حاوية في احدی زوايا الساحة خوف من ان ینال منهم الرصاص وفي الجهة 
الثانية شاهدت احد الملئمین:موجهّا نحوهم السلاح لکنهم من شدة الرعب 
لم یدرکوا هذا القاتل... 

رکضت مسر عا طوقت الشابین بيدي خبنتهم بين اضلعي وضعت 
جسدي المنهك امام فوهة السلاح لم یتهاون الملشم برمي بعض الرصاص ال 
جسدي الذي اضبح نساترا لإثنين من الثوار. 

في هذه اللحظة ودعت بأنفاسي المتعبة جمیع مقتنیات الساحة من 
ثوار والنصب والاصدقاء حتی ضور الشهداء والنسیم والعصافیر وسماء 
الساجة الصافية ووجوه الثواركل هذه الصور رسمتها في مذكرتي الصغيرة. 

. لکن یشاء االله ان ابقی غلی قيذ الحياة ولم.يصيبني رصاص الغدر كأن 

االله وضع حاجزا بيني وبين الموت.. 

' الموت الذي ندركه ولا ندرکه: يدركنا حين نصلي او نضحك او في 
طريقنا للعمل . الموث یقبا من او ییصدناعته؛ .:المئوت' الذي رانا ولا 
نراه... 

يشعر بنا ولا نشعر به..نجلس وهو ينظر الينا..ينتظر الساعة الموعودة 
لكي ندركة نحن. لنرى الحقيقة الوحيدة التي لا نرید رؤيتها.هل لخوفنا من 
ان نرى قباحة اعمالنا. ام لخوفنا من رؤية الحقيقة الوحيدة لهذه الحياة. 

لم امت هذه المرة ايضا.في فجر يوم المجزرة رأيت الشباب متناثرین 
فوق الساحة كأنهم بذور لشجرة السدر المباركة : رأيت حمامات بيضاء 
تجلس تحت اقدام شهداء البلنك :ادركت الان تفسير رؤيبة الحمامة التي 





وضعت الريش تحت اصابع بعض الثوار.ان الحمامة وضعت اكفانهم تحت 


اکن سس ۸ 


آقدامهم لتفنحهم الحریه التي یطالبون بها الريشة البیضاء هي الکفن. 
والحمامة ماهي الإ الحرية 5" 

جذمكوائين:الحزية:تعطيك ال ية مجاه ها مقاثل انها زونك .. 
فالحرية بجسدها الهش واطرافها الرقيقة لاتستظيغ ان تتعايش مغ جسد 
الانسان..بل تتعايش مع ارواحهم الشفافة فالحرية تخاف منن شسطوة 
الانسان ومن"عصیانه لمعتقد وکسنره جهیع معالمالانتتانية: 

فالحرية لاتستطیع رؤية امهات الشهداء .وام الشهيد التي تصنع تمن 
مکان.استشهاد ولدها مرفْدا صغیراً تزوره كلما یعترئها الشنوق: تطوف:حوله 
وحرارة اللهفة تحرق جسدها المنهك. فالحرية لا تستطیع روية برود القتلة 
وهم برمون الرصاص نحو اجساد الشتبات العزل الذین خرجوا نحشا عن 
وطن. ۱ 

ولا تستطیع مسّناهدة انين الساحة ومي تنعی شهدائها:. 
فالحرية لا تننتطیم.زقية النظرات الاخيرة للشهذاءة 
ولا تنتطیع:مشاهدة دموع الجرحی الع تتتاثر فوق اوجاعهم + د 
+" فالحزية مرآة تر فیها الارواح"النقية ققط:: 

بعد ذلك قمت بمنساعدة الشباب بنقل الجرَحی والشهداء بالتکتك الى 
المستشفی :. 

ازی في اعینهم تقب الموت.والرضا بهذا المصير... 

وانا بهذه الحال شاهدت مشهد لامرأة عراقية اصيلة اقشعر لها بدني 
وقفت المترأة في منتصف الساخة عتد المکان الذي اسقط فيه الشهداء 
اخرجت من حقیبتها مقص:واخذت نقنض شعرها ..تقدم بهذا الفعنل العزاء 
لذوي الشهداء. 


49 


إل کر 3 

في العادات العراقية القديمة كانت المرأة العراقية تقص شعرها عند 
موت شخص عزيز عليها تعبير لموت معالم الجمال والفرح في جسدها. 

كذلك تعتبر طقس من طقوس الحزن .ونحن نعلم ان الشعر هو دليل 
على انوثة المرأة وجمالها:لذلك ضحت المرأة الثورية العراقية بكل شيء 
جمیل فداء لشهداء الوطن.. 

وادرکت ایضا الجزائم التي تقيئها اعماق البحر لتطفو علی امواجهنا 
وتذهب بمها بعندا لمرارة الخبث الذي كانت .عليه الموّامرات الإجرامية.. 





وانا اسير مودعا لاجساد شهداء السنك سمعت عباس يناديني هو 


احد ثوار ساحة السنك ۱ 
(ابو علاء کاظم استشهد) هنا عقدت الدهشة فمي. كأن جبال الارض 
رقدت فوق ظهري. 


انحنیت من شدة انكساري .قدماي ماعادت تحملان جشدي الکسیر. 
جلست على الرصیف امسح جبيني . جلس عباس بجانبي بدأ يروي لي 
الحادثة بادق تفاصیلها وحرارة المشهد تحرق انفاسه. وهو بقول(شفت کاظم 
واکع بلکاع وطلقة جاية بركبتة .رکضت عليه حته اسعفه كالي ..عوفتي اني 
راح اموت . کول لابو علاء لکیت عائلتي هیاتهم کاعدین يمي...واستشهد وهو 
یضحك )واخیرا شاهد کاظم الحقيقة التي كان یخاف من لقائها ولکن هذه 
المرة شاهدها بمنظار الموت وبعیون الشهادة..شاهدها وهو على اعتاب 
الشهادة.. 

النوت هو الذي يبعدنا عن الأحبة فى هذه الدنيا.وهو الذي یجمعنا 
ایضا بالأحبة الذین فقدناهم في هذه الدنيا . فما هي حقيقة الموت الذي 
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ی کون او 
بعد مرور ايام على الحادثة وضعت کرسیاً صغيراً امام نصب الحرية 
ورحت ارسم وجوه المارة .الذي قد یکون احدهم هو الشهید القادم للوطن. 


ارسم وارسم وارسم الى أن رسمتني الحرية 255 
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الف ليلة وليلة 


كان يامكان في هذا العصر والزمان هناك في ازقة العراق يعيش 
مجموعة من البؤساء بكلى الجنسين ... یتسولون في شوارع بغداد واسواقها 
يطرقون الابواب بحثا عن الطعام وفي بعض الاحيان يلتقطون الطعام من 
الحاويات المستلقية بين الازقة الشعبية .يبحثون فيه عن خبزة يابسة او 
بعض اللحم المهضوم في الافواه. او بعض الفاكهة التي لم تأكل بالكامل او 
قشور البرتقال التي لازالت تحتفظ برطوبتها . وفي سيرهم نحو الحياة يبحثون 
عن مغتسل یغسلون به اجسادهم القذرة وايديهم الملطخة . فيجدو عند 
احدى الأزقة القديمة حنفية ماء قديمة وضعها احد سكان الحي لکسب 
الثواب من االله . يركضون اليها فرحين كأنهم وجدو البحر بعذوبته. یسکبون 
الماء على وجوههم المخيفة. يمررون نقاء الماء بين اوردتهم لعلها تمحوا 
تفتتات الجشع العالقة بين ارواحهم. يضعون ايديهم تحت الماء ليروو 
عطشهم الدائم نحو كل شيء يشاهدونه. 

عطشهم نحو حب التملك. عطشهم نحو المال. عطشهم نحو السلطة . 
عطشهم نحو الإجرام .عطشهم نحو سرقة حقوق الناس .تنتفخ بطونهم من 
شدة الأكل الحرام. يأكلون اجساد الموتى . يسرقون ممتلكاتهم بعد موتهم 
ينهبون اكفانهم ليتسترو خلف بياضها. ينهبون وجوه الموتى ليخبئوا 
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وجوههم القبيحة خلفها یسرقون ابتسامة الآخرين من شفاههم یضعوها فوق 
افوائهم لیمحوا المکر الذي یتساقط منها. 

جاء الی اقسی الحدود لا يستطيغون اظهار حقائقهم امام الناش کل 
شيء فیهم مصطنع ومسروق. اي انهم عملات مزورة :ینشون على الارض 
بأعداد ثيرة الامر الذي یساعدهم على تجول في ازقة متعددة ومدن كثيرة 
ينهبون مالهم وما عليهم . 

في يوم من الايام.اجتمعوا الناس من کل المدن وقررو آن برفعوا من 
شأن هولاء البؤستاء والتائضات لیکونوا ذو شأن ومکانه في هذا المجتمغ 
الذي-يملؤة الحب والسفادة .نوتم تضویت الشعب ان یضعوا هذه الفلة علی: 
مقدرات الشعب .اي یکونوا مستؤولين على اعطاء الناس تحقوقهم بالتساوي 
نظرا لاعدادهم الکبيرة ؤفئاتهم الختلفة مكونة من زجال ونساء بمختلف 
الطواشف والهعتقتدات,ان يقوموا بعوفیر الأمن والامان في مدن العراق 
وازقشها الجمنلت + وخفیظ لاه الغلراق بالعزليبة الاولی! واعلاء تان نىل 
الدول الاخری. 

الشعب لم يكن بحاجة لمن يدير هذه الامور لکن من باب الشفقة 
والرحمة بهذه الفئة ونیل ثواب هنذه الحسنة من االلّه .اتفقوا جنيقا وتم 
التصویت علی هذا القرار بالاجماع : لیزیلوا ولو قليلا بأس هذه الفلهةلان 
النعزوف عن الشتعب العراقي انه شعب يحب الخیر للجهیع ذو قلبا کبیر 
یملشه التسامح والتعاطف . قلوبهم بنضاء کمحاشنهم تتناثر بذور الغيترة 
فوق جبيتهم .اعراضهم عزيزة اعز من ارواحهم. شعب مضحي وضبوز يحل 
الکرم اينما حلو .نعم انهم الشعب العراقي: 

عراق العز والفخر. عراق العرق مهاب اعظم الحضارات .منة انطلقت 
الثقافات الى جمیع الدول: اول من وضعوا الحروف فوق السطوز .وهو 
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كي 6 
صاحب اجمل انوثتین دجلة والفرات: فحمورايي ینام في متاحفنا ومسلته 
تغفوا على شفاهنا. واثار بابل القدیمه تشهد 

على عرقنا الاصیل واسد بابل ذو سطوة والعرق يسِير من خلال بوابة 
عا الضخمة متجه الى جنائن بابل المعلقة.ليزيند الطبيعة قوة 
وارادة.وحضارتنا البابلية والاكدية والاشورية التي تتغذى منها جميع ثقافات 
العالم وهي سبب ديمومة الفكر البشري المتطور. 

العراق عرق واصل له جذور وفروغ عميقة في العالم. اول من علم 
العالم ان یخطوا مشاعرهم فوق الاسطر.ونتسامر حين تطیر الخروف الى 
مسامعنا من حناجر عراقية اصيلة لشعراء العراق کشاعر العراق الا کبر مجمد 
مهدی الجواهري . والسیاب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي واخرون . 
يشهدون للعراق بمشاعرهم الفياضة والمخيلة الواسعة النابتة بالعلم . 

. وتراث العراقي الاصیل من طرب وموسيقئ: وآثار وسواق عراقية قديبة 
والزي البغدادي الاصیل والهجات الشتعبية التلي تصزف في حناجر 
المغنين.والفنون بیختلف الوانه من نحت وحياكة وزخرفة وفن 
الاعمار.والمراقد التي تضیء نفوس الزاثرین التي تمخوا الخطایا وتنیر 
الافکار فأینما تذهب تجد الرحمة في کل مدنهم 

یستمد العراقیون القوة من قائد الثورة الحسین بن علي عليه السلام. 
والوفاء من اخيه العباس عليه السلام ویأخنوا الصبر من الجوادین والتقوی 
والحكمة من العسکریین .والعطف والعداله من علي ابن 

.ابي طالب عليه السلام .شعب یجصل العالم في دوامة البحث عن 

اصولهم لیجاروا العراق في عرقه واصله. 
فنجعل الزائر يفقد توازنه في ملوية سامراء اه السيطرة على 
افكاره وتبدأ حروفه تنطق بأضل العراق وعرقه.وعظمته. 
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مرك 


ی‌اکون س زر 


في ليلة من ليالي الف ليلة بغدادية يخرج زكي هو شاب تبلغ امن العمر 
2عاما ایسکن باب الشیخ عبد القادر الجيلائي : هي احذى مناطق العاصمة 
العراقية بغداد تقع في الجنوب الشرقي من المدينة فيي جانب الرصافة وهو 
الجانب الشرقي من بُغداد .لیشم الهواء البغدادي العذب ولیژی الاوضاع 
التي اصببحت علها بغداد بعد انتخاب هذه الفئة البائسة والاعمال التي 
انجزتها خلال هذه الفتسزة: وقف :ركني بالقرب مسن الحدى ازقة ساخه 
التحریر.شاهد مجموعة ملثمة ذو بطون منتفخة يحفرون احتدی جندران 
الساحة ویلتفتون من حولهم خشية من ان يزاهم احد. صنعوا سردأبا قي 
الحائط ووضعوا فيه بعض الاکیاس واغلقوا فوهة السرداب بحجزة كبيزة 
عدت الی البیت عقدت افكاري من الدهشة'. تجوب في مخيلتي الآف الافکار 

من هم .۰؟ وما بداخل تلك الاکیاس ::؟ 

وفي اليلة الثانية تسللت بحذر الى نفس المکان لم اری احد تقزبت 
من السرداب دفعت الصخرة بكل ماأوتيث من قوة لم استطع ان ازحزحها 
من مکانها: سمعت صوت احدهم يقترت نخوي مال ضوء الساحة الخفئف 
علی وجهه لم استطع رژیته بوضوح حتی,بات قريبًا مني جداً واذابه صديقي 
حستین محمد يسير نحوي بخطوات یملوها التعجب والإزباك وهو یقول لي 
(ركي ماذا تفعل هتا) 

٠‏ اغرقني حسین باسألته الکثیرة": ولم يبقئٌ لي سبیل لا قول الحقبقة.. 
نظرنا الى الجدار القریب من السرداب وجدنا آثارادم وضعت راسي بالقرت 
من فوة السرداب سمعت اصنوات انين وضزاخ :حدقت .في عيون خسين 
وجدتهما غازقتنان مقن الخوف:لذلك اتفقثا ان لانأتي الی هذاالنکان 
مجددا.ولاسوف نمسکون بنا ویقتلوناءلغ نم في تلك الليلة فالفضول كان 
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مد 
باون ےا 
یملیء افكاري والخوف كان يمنعني من البحث . وانا مستلقي فوق سريري 
وجرارة الجو,تأکل جسدي . 
في السنواتالتي تم فیها اختیار هولاء البؤساء لادارة امور الشعب 
ازداد البأس والجهل يومًا بعد یوم المتسولون یملئون,المدن والفقر كان 
يسكن "في کل,بیوت العراقية الجار یقتل جاره اجل طير او شجار بين 
اطفالهم والاخر یلطخ عرض جاره لیشبع شهواته الوحشية والرصاص بات 
بهلهل فوق رژوس الشعب . واموال الشعب تصرف لاشباع بطون فئة بائسة 
واطرافها الوحشية..کانت الحکومة العراقية تصرف مستحقات شعبها على 
شعوب الدول الاخری.الشعب العراقي هو الشعب الوحید الذي يعطي 
حقوقه ومستحقاته لدول الجوار .لذلك الدول المجاورة تحارب بكل.ماأوتيت 
من قوة ونفوذ لبقاء هذه الفئة البائسة في الحکم .لانها تخدم مصالحهم 
وتستجیب لكل مطالبهم .لنقول بکل وضوح اموال الشعب ليست 
للشعب وبات القتل للرافض لافکار الفئة البائسة واتباعها من اسرع 
الاسالیب واسهلها .والحضارات العراقية باتت تجف یو ما بعد یوم ... تذوب 
الازهار في جدائقها واصبح الفلاح والصانع والعامل العراقي في الدرجة مابعد 
الاخيرة . فقد اعتمدت الدولة على استیراد ابستط الاشیاء ملن الدول 
الاخری.لیجتضر الانتاج المحلي ویصل الی اقضى درجات التهکم .و التعلم 
تراجع الى ادنی العصور اصبح شبیهاً بالتعلیم الجاهلي بحد ذاته واخذت 
المحسوبية والمنسوبية حیزا کبیرا في الحكومة.قد سلبت الفئة.البائسة حياة 
العراق وسیادته واصبح العراق من الدول القابلة للٍحتلال من قبل اضعك 
الدول وبات العراق رجل عجوز مقعد لا يستطيع الحراك. 
مرت سنوات على هذا الخال وفي کل يوم یتراجع فيه العراق الف سنة 
الیالخلف واخذ الجهل یسیطر على الشعب وفوضی عارمة في جمیع 
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المدن .لم يورث لنا حكم هذه الفئة النائسة واتباعها سوی الحطام ..فقراراتهم 


“ب 


“وقد تناسوا الفضل ومحوا المعروف الذي-قام به الشعب الذي انقذهم 

من البؤس الذي کانوا فيه والفقر الذي كأن یأکل من اجسادهم الوسخة 

مرت سنوات علی احداث تلك الليلة المختفة بالقرت مين شاحة 
التحريبر والرجال العظیمین الهيئة الذین کانوا يحملون اکیاس كبيرة 
واضعین هذه الأكياس في السزداب الذي كان تغطيه صخرة ملطخة بالدم. 

في عام 2:19قرر الشعب العراقي ان یجتمعوا للمرة الثانية لاتخاذ قرار 
بعزل هذه الفئة البائسة التي تم اختبارها فیما مضی:بتضویت من الشعب 
لخدمة العزاق وشعبه..کأن نتائج الاجتماع ان تحدد المحافظات الغراقية 
يوعا لیخرجوا الى ساحات التظاهر مطالبین بسقوط وعزل الفئة الفاسدة 
واطرافها التي ملئت العراق بالجهل والتخلف والقتل.وَالعٍ اغزقت: العراق في 
دیون كبيرة . وكذلك مطالبة بتحستين المستوی المعيشي والمطالبة بالقضاء 
على البطالة والفقر واعطاء الحقوق الكل شخص عراقي. 

نم تحدید يوم 1 خرج في هذا البوم جمیع فنّات الشعب ال 
ساحات التظاهر : ففي بغداد اتجهوا الی ساحة التحریر وکانت مظاهرات 
الحاکمة ونظام الحکم في المنطقة الخضراء ببغداد: وفي النجف تم اختياز 
ساحة الصدرین ‏ اما الناصرية فقد اختاروا ساحة الحبسويي وک ربلاء 
والديوانية والبصرة وبابل کل واحدة من هذة المیتحافظات اختارت مکان 
لتتظاهر فيها.فساحات التظاهر متعددة ولكن الهدف واحد: 
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ال اکر ۳1۹ 


وهنا بدأت المأساة‌حین قامت اطراف الفئة البائسة بإستخدام جميع 
اسالیب القمع الوحشية والمحرمة دوليا ضد هذا الشعب المظلوم الذین 
کانوا اصحاب الفضل في انقاذهم من التهکم الذي کانوا یعیشونه وظهرت 
الوجوه الحقيقية للفئة البائسة التي كانت تغطیها اموال الشغب الاموال 
التي سرقوها من الشعب لیحاربوا ویقمعوا به الشعب ذاته. 
في وسط ساحة التحریر وبين اصوات الرصاص وصراخ ذوي الشهداء 
والاعتقالات المستمرة للثوازكانت حروف الشاعر, محمد مهدي الجواهري 
تحلق کنوارس دجلة في اسماع الثوار . وهو یمجد هذه الثورة قائلا 
سینهض من صميم البأس جيل مرید البأس جبار عنید يقايض من 
یکون وبما يرجى ویعطف ما یراد لما برید.... ۱ 
هذه الکلمات تجدها عالقة في سماء الثورة : فثورة.اکتوبر هي مدرسة 
ومذهب تعطئ قواعد واصول الشورة لکافة ثوزات العالم . 
فقد وضعوا هؤلاء الشباب بکل عفوية قوانينهم في مسلة الحياة 
فیذهب اکتوبر هو مرتکز یتکیء .عليه جمیع الثورات.مذهب ذي فروع لکنه 
ذا مجری واحد یتدفق منه الفکر الذي لا يموت.بل يسير في کل العقؤل و 
يأخذ مجراه الى المعتقد البشري لینهض بإرادته القوية المتسترة خلف 
اللاميالاة..هنا العقل يبدأ بالتمرکز في ادارة شونه بشکل منتظم واکثر حيطة 
في تسلسل المطالب والاعلان بها جهرا.دون تکمیم الافواه التي مارستها 
بعض الجهات المتخلفة والمكلفة بغلق منافذ المطالب العقلية الذي یضرخ 
به الفکر الواعي للشاب المضخي بجمیع افکاره لاجل احیاء فكرة واحدة 
واضحة المضمون ذات اهداف معروفة والطریق اليه مرسوم نسلکه بوعي 
وادراك لما قد نتعرض اليه في هذه المسيرة من ضفوط وانتقادات او 
قمع .فالنهاية ليست بعيدة كما یضن البعض کل النهایات قريبة اذا اردنا ان 
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by 71 ۳ ۳۹ 


نجس هذه النهاية بعین الصبر وکل الامور تدل :على انتطار ارادة الشعب 
فارادة الشتعب فنوق. کل الارادات مهما سلك الطرف الثالث المناقض 
للشعب من طرق مظلمة ووخشية لاخافة الشعب . وسوف یتغلب علیه 
الشعب بأساليب تنويرية وافکاره الحي ودماء الشهداء سوف یکون دلیل 
کل ثوري الى ضوء النهايتة البعيدة . فنحن نعتقد بأن لاوجود للنهايتات 
السعيدة الا فی الحکایات الخرافبة .لکن ثورة اکتوبر كانت اسظورة من 
اتاو اة ده ال جعلوا تهاب مب 2 العراق نه تهایة تزع 
بأنتضار الثورة 

.بعد مرور ایام علی الثورة اختاز الثوار المطعم التركي مکأنا یضعوا فيه 
مقتنیات الشوزة . هي بناية قديمة ذات حضور رهیب في الساحة. وهو يلقل 
المتحف العالمي لثوزة اکتوبز نجد في هذا )لمحف اشناطیر القوة والإرادة. 
ونجد ملوك التضحية والفکر جالسین بکل شموخ في مقدمة المتحف ذلك 
دلیل على رهبة وعظمة المکان وتجد قادة جیوش الحب یجلسون بالقرب 
من القوانین المنسوخة على اجساد الثوار دلیل على حب الوّطن وحفظ 
الستلام افيه . في طابق الاخیر هن المتحف تجلذ ارواح الشهداء ثظیتر 
بجناحین اسطوریتین کأنهم اسطورة من اساظیر العنالم او هم ملائكة 
السماء في ارض مقدسة ولعظمة المطعم التركي اطلق عليه تسهیة(خبل 
اجتد).دلينك علق اللام الروحي داخل تفوش الشوار الیتیسکین بشورات 
وبطولات الأنبياء ومقتدین بالملاحم المخلدة کملحمة الطف الواقعية التي 
كان قائدها الحسین بن غلي عليه السلامنواهل بيه وانصاره .فثوزة الت 
مایزال لهیبها یحرق صدور الثوار.هذه هي معادلة الثورة التي تجهلها الفئة 
البائسة واطرافها الملعونة یقول زكي(جلست انا وحسین محمد بالقرب من 
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الي اک لح ا 
شاهدته في تلك الليلة المظلمة.لفت انتباهي مجموعة ملثمة يرتدون اللون 
الاسود يسيرون بين زخام الساحة بخطوات واثقة وبشکل منتظم .سارت 
انظاري خلفهم نبهت صديقي حسين ليشاهد معي هذا المشهد المشكوك 
بأمره .فقررنا ان نتبعهم لمعرفة مقصدهم..سرنا بخطوات حذرة.. وقفت 

المجموعة الملثمة امام السرداب قال اجدهم(افتح يابائس) لتنزلك الصخرة 

۱ من السرداب فدخلوا السزداب حاملین معهم.اکیاس تتساقط متها قطرات 

| من ۹ 

ثم اغلقوا السرداب بنفس الكلمات (اغلق AS‏ الدهشة 

| والسذاجة احادیثنا ننظر الواحداالی الاخر بتعجب انتظرنا لساعات باتت فى 
مخيلتي حكاية علي بابا والاربعون لصا .كيف قام اللصوص بتخبئة الاموال 
والمجوهرات المسروقة في المغارة وكيف سمع علي بابا كلمة السر التي تفتح 
بها المغارة.ضحكنا انا وحسين من الحكاية القصصية المطابقة لهذا الواقع 
ثم قال حسین ممازحا انا علي بابا وانت اخيه قاسم المقتول والمعلق 

| بسیب. جشعه على باب المغارة تشاجرنا على ادوار الحكاية الوهمية وبات 

| الضحك مسیطر علینا قلیلابعد ذلك غادر الملشمون المکان . توجهنا نحو 

٠‏ السرداب صرخت بصوت عالي (افتح يا بائس ) تزحزحت الصخرة من باب 
السرداب دخلنا الى السرداپ والخوف یسیطز,علی افکارنا وضعت احدی 
يدي على حائط السرداب لكي لا اتعشر في هذا الظلام القاحم . اشعر 

| یالتصاق مادة لزجة على يدي قربت يدي الى انفي لاشم الرائحة الشيء 

| العالق بأطرافي واذا بها رائحة الدم..لم آقل شيء لحسین لان الخوف كان 

۱ یاکل جسده . وضعت يدي الثانية.في جيبي استخرجت الهاتف اشعلت 

| الإنارة ثم سرت بخطوات قصيرة وجهت اضاءة الهاتف الى نهاية السرداب 

۱ شاهدت مجموعة من النساء والاطفال ورجال مقیدین وعلی اجسادهم آثار 
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یایآاکون حت 208 
تعذیب . ثم وضعت الضوء على الجهة الثانبة لاجد اجساد مقطعة حولها 
اکیساس مليشة بالاموال والیجوهرات والتحفیات التي تعود الى الآف 
السنوات.من هول المشهد باتت قدماي لا تحملان جشدي الثقبل . نظرت 
الى الخلف وجدت حسین مغمی :عليه حاولت ان استرجع انفاس حسین 
المقطعة الى الحياة مرة ثانيّة لیعود اليه وعبه نهض حسین من ستبات 
الخوف توجهنا بسرغة الی انقاذ المعتقلیق اقمنا بازالة الغطاء عن اعبنهم 
وایدیهم وارجلهم المقبد والدماء واثار التعذیب یملیء جسّدهم النحیف: 
والنساء الاتي تم قص ظفاثرهن الجميلة وتشویه ملامحهن البزيئة . والشبَابِ 
الذين تم حلق شاربهم التي,تدل على الرجولةوالاطفال یصرخون من الفقد. 
ذهب حسین لیجلب العکتك لتخمل هولاء الضتحایا الی اقرب مستشقی لها 
نلمس الاموال ولا المجوهرات كما فعل علي بابا لان دماء الابریاء قد سفكت 
علیها لتصبح هذه الأموال عبارة عن جلود مصنوغة من اجساد الشهداء. 

قمنا با خراج المعتقلین الی"خارج السرداثٍ بعد ذلك وقفت امام 
السرداب قلت صرخت بصوت يملؤه التهکم (اغلق يا بانس). 

۵ بایعه وتا اتاو ت ننجيو همف الم رد الب فا غهین نكو الغا اکال 
الاعتضام لکن دون اخبار احد يهلا شاهدنا وما قهنا به والااسوف یکون 
مصيرنا كمصيز قاسم الذي علق في فوهة المغارة. 

ف احدی ليالي اکتوبر كان زکي وحسین یسیزان في احد الإرقة"القريبة” ۱ 
من الساحة يتحدثون عن كيفية استرجاع حقوق الشعب . الشعب الذي 
نهب وهو في سبات. ینامون دون إدراك دون وعي بالحقوق التي تنتهك من 
قبل الفئة:التي تم اختبارها من قبل الشعب. والافة الاساسية لهذه القضية 
هي الاختیار الخاطی للشغب وعدم التحکم العقلانی في هذا الاختیار. 
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باکر 3 
فالانسان الجشع مهما حاولت آن تفسله بماء العطف والمودة 
والرحمة تبقی شيء من الكراهية والوخشية عالقة بجسده لاتستطیع ابحر 
العالم ازالة هذه الکراهية لشدة التعلق الممیت بینهما. 
الاختیار كان منذ البداية محبط فالبدایات مصنع ومرآة لكل النهایات: 
تری من خلالها الجمیل والقبیح والمقبول والمرفوض لکننا رفضنا النظر في 
مرآة البداية لمعرفة الحقيقة التي كانت تختبیء خلف هذه الوجوه.الشعب 
هو المسوول الاول لكل مایحدث. التسرع في اختیار الامور والتهکم في 
اتخاذ القرارات هي التي عادت بالعراق الى الآف السنین .والان الفئة البائسة 
اصبحت ذات سلطة ونفوذ بعد ان کانوا متسولین على ابواب الشعب تراهم 
اليوم ملوك لهذه الابواب .والشغب بعد ان كانوا اسباد اصبحوا اليوم عممد لا 
يستطيعون ان يطالبوا بحقوقهم المشروعة. 
والآن.في هذه الساحات,تم قلب الموازين واصبحت الفئة البائسة تنام 
على وسادات الرعب وتتفطیء بغطاء القلق والخوف من الشعب ومصير 
الثورة وإرادة التغير ملئت جيوبهم بالحقد نحو الشعب وثورته. 
فهم خائفون من عودة الزمن الى الوراء فيعودون متسولين منبوذين 
من الشعب . لذلك اتجهوا الى اساليب القمع والاعتقالات والخطف والقتل 
لیجمحوا قلقهم وخوفهم من النهاية التي سوف يكتبها الثوار بدمائهم. 
فجميع الثورات ان لم تضحي بأغلى مقتنياتها لم تنجح لذلك ضحت 
ثورة اكتوبر بصباها وضحت ببساتين من الورود التي سيزينون الساحة 
بجمالهم بعد انتصار الثورة. 
شهداء العراق هم عالقين كفراشة على مخيلة جميع الثوار . فهم الذين 
اعطوا ماء شبابهم للوطن كي یسقوا سنین العراق اليابسة 
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تحت ضوء قمرراحدئ ليالي الشورة جلس زكي وحسین في احدی 
مخیمات الاعتصام فى ساعة التحریر. كان حسئين:غازقًا في التوم وزكي 
یتصفح في المواقع الإجتماعية لمعرفة مدی وعي ومعرفة الشعب لهذه الثوزة 
.هل تصلهم احداث الساحة بمصدداقبة ام تنكرت الحقنائق برداء الکذب 
والتحریف: 
یقول الشاب زكي يولمني جدا حین آشاهد عراقي يعلق تعلیقا سلبيا 
اتجاه اخوته المتظاهرین او اتجاه الشورة.الم یشعر بالحزن والفقد والعرمان 
الذي یعانونه الم یری طرق القمع الوحشية التي تمارتسها الفثة البائشة 
واطرافها ضد الشعب الذین خرجوا بکل سلمية الى ساحات التظاهر لا 
یحملون معهم سوی العلم العراقي وضوتهم الحز .ماهذة اللعنة التي جعلت 
العراقي یلعن اخاه العراقي الذي بحارب بجشده واخلامه لاجل استفادة 
حقوقه وحقوق الاخرین .وبين هذا التزویق في ایصال الحقيقة الى الشارع 
العراقي وبين الاخداث المروعة التي نشاهدها بل نشعر بها في التتاحة: 
في هذه الأثناء دخل الخيمة رجل متوسط العمر فقا (السلام علیکم) 
اجبته (وعلیکم السلام): 
قال(هل يمكنني الجلوس قليلاً معکم لاخذ قسطاً من الزاحة فجسديَ 
متعب من السیر المتواصل). 
اجبته (نعم لا مانع اهلاً بك )كان الرجل ذو بنية عبلاقة صاحب لحية 
كثيفة مليئة بالغموض. 
نظراته حادة يملؤها المكر: 
لم يتأقلم فكري معه فقد كان شكله مريب الى ابعد الحدود . تعنائيز 
وجهه يبدو علیها الاجرام كأنه ابليس بعينه:اللباس الاسود كان يغطي جسده 
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وقلبه بالکامل,جلس بالقرب من حسين الذي كان غارقًا في نومه.انظار 
الرجل تتجول في الخيمة كأنه يبحث عن شيء بعد ذلك اخذ يسأل 
-ما اسمك( اجبته )ذكئ ( قال دون ان اسئله ) 
-اني ابو مازن (اجبته)اهلا بك ابو مازن ( اخذ الصمت يملىء المكان لبضع 
من ثواني بعد ذلك نهض حسين من نومها خذ ينظر السی 
الرجل .فقلت لأخفف التوتر في عين, حسين (هذا ابو مازن خطية تعبان وراد 
يستريح بالخيمة)التفت حسین الی الرجل قائلا(اهلا بك ابو مازن نظر 
الرجل الى حسين نظره كأنه وجد شيء في وجهه. 

قائلاانت_حسيين 

قالها وهو يضغط بقوه على اسنانه بتي تماق تلاس نظر حسین 
مندهشًا الى الرجل قائلا(هل تعرفني من قبل) 

أجاب الرجل نتكهم كأنه یخبیء افيف( 

نظر حسین الي وفي عينيه اسئلة كثيرة:...نهضت اتجهت الى باب 
الخيمة اشرت برأسي لحسین طالباً منه ان یلحق بي دون" ان نلفت انتباه 
الرجل . فهم حسین الاشارة خرج فوراً خلفي وقفنا قریبین من الخيمة فقلت 
لحسین (هل تعرفه) 

اجاب(لا ولکن يبدو انه يبحث عن شيء وقد وجده) 

نظرت الى وجه حسين وقد ملئنئ الغضب وانا اقول.له(وعلى ماذا 
يبحث وماذا وجد) مال حسين براسه قائلا كأنه في مهمة لایجاد شخص او 
جثة ليلتهمها عرفت ذلك واحسست به .ياضديقي قد اتاني البوت على 


قل هه . 


غرقت نظرات حسین في عيني . انظر اليه وكأنها النظرة الأخيرة . 
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حسین" مجمد صدیق الطفولة وزفیق الشباب .ذو عمر ستة والعشژون 
قبل الفقد. صديقي الذي تسلقنا سلم العمر ونحن ننظر في قلوت بعضنا 
القلوت التي كانت ملدئة بالحب والاخوة جسہن هو الضدیق الذي يضحي 


هنو متكئي حینما تصفعني الایام هو مخبئي في ضعفي هو اليد الذي 
تمسكت به خي عثراتي . هو نهاري في عتمتي هو عينتي الذي ازی بها الاشیاء 
الجنيلة هو شمسيفي لبالي العمر الهظلمة حسین هو العمر الاول والنظرة 
الاولى ... پبتنسم حسین في وجهي ابتشامة الموت (وهو یقول هذه لقعي 
الاخيرة باصديقي قن حان-الفراق.ودقت اجراش البعد). 

تتناثر دموعی امام.صديقئ الذي اعلن الرخیل .في هذه اللبلة وتحت 
لاء الحَرية.هل احضن ضدیقی ام اصفغه لقوله هذا الکلام الذي مزق به 
ایام الطفو لة. 

قلت له والعبرات تقطع صوتي 

(الثورة شلون نکملها اذا رحت) 

ايتسم حسين:ابتسامة يملؤها -الحت 

(اخوتي الثوار موجودين یکفون ويوفون) 

: قلت ثانیّا لعلة یتراجع في سيره نخو الهوت 

(مو وعدتني نرد الوطن سوه) 

اجاب( کل واحد بینا يرد الوطن بطریقته اني ارد الوطن بدمي وانتو 
تردو بصوتکم ) ضربت قلبي يك لمااوتیت من قوةلعلي اسکن الالم قلیلا. 

فقلت ( هل تتذکر ياضديقي حینما كنا صنغار نجلس على رضیف الشازع 
نتأمل السماء والنجوم وضوءالقمر الذي كان یملیء قلوبنا وحینها قلت لك 
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سوف يضي۶ هذا القمر ایامنا واحلامنا وسوف نكبر بكبر القمر.ويملى, 
البیاض محیانا كما یملیء البیاض القمر) اکمل حسین حدیث الذکریات 
والدموع تسیر على مجیاه وهو یقول (وحینها قلت لك يازكي انا وانت قمران 
يضيء احدنا الاخر). 





اقبل عليه حسين حضنني بقوة لدرجة شعرت بحرارة جسده تتسلل 
داخلي .. وضربات قلبه شدیدةالسرعة کادت تمزق صدري.يديه تطوقان 
رومن نی | تودعانه . هنا انهمرت بالبکاء لشدة دموعي فقدت شعوري في 
کل,شیء . تحطمت جميع آواني الحياة واغلقت کل ابواب السعادة في هذه 
بعد ذلك قال حسین (لنعود الى الخيمة)دخلنا کلانا الى الخيمة لم 
نجد احد . قال حسین(الم اقل لك قد وجد مايبحث عنه) 
عاد حسین الى فراشه واستلقیت بجانبه. فقد غادر النوم هذه الليله 
کلانا جلست بالقرب من رأس حسین اتمعن تفاصیله لاخبئهافي ضنادیق 
الذاكرة اسرق بعض الساعات في التأمل الى جسده النحیف كأني اطبع 
جسده بداخلي اسرق تفاصیله الصفيرة احتفظ بها في عيني كي اشاهده اينما 
انظر.اعانق باصابعي اصابعه الرقبقة عناق الوداع . اتلمس شعره البندقي 
امشطه باناملي ليقف صديقي امام الموت بأجمل إطلالة انفاسه الدافثة 
باتت تملیء مسامعي واحادیثه تغفوا في حنجرتي لارتلها كلما يزورني الشوق. 
قبلت جبینه بقبلة دافئة حذرة ودموعي الغزيرة تفسل وجهه هکذا 
ودعت سعادتي وحياتي واحلامي / 
اطل الصباح باجمل اطلالته في اول ايام السنة الجديدة في ساحة 
التجرير بتاریخ 20201111 کانون الثاني یوم الاربعاء بلن انسی هذا اليوم 
ماحبیت.کل شيء كان جدیدا الشمس .السماء .الریاح . النسيم : حتى 
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نفوس الشوار كان جدید في اول ایام العام الجديد. وضعوا ثواز والثائرات 
الساحة شجرة الكرسمس في كل زاوية من زوايا الساحة لعلها تكون سننة 
انتصار للثورة. 

تجولنا انا وحسين في الساحة شربنا الشاي غند ابو احمد الذي 
استشهد ولده احمد.في بداية المظاهزات فقرر ابو احمد اکهال مسيزة ولده 
الذي طالب یاستعادة حقوق الفقراء وانصاف الشتعب العراقی . واهم مطلب 
من الاب الغورة تقاط نظام الحکم :نس وال انحهند خیهرة ةناما 
المطعم الترکي لخدمة ابنائه الثوار: 

احمد الشنهيد حاله کحال جهیع الشهداء الذین كان ذنبهم انهم اراده 
وطن: ۱ ۱ 
تناولنا الشاي وتوجهنا الی شاطیء العحریر.جلسنا علی ضفاف الب 
والنسیم یلاعب شعر حسین بندقي اللون كأن النسیم ادرك انها النهايّة. 

الطیور تطوف حولنا كأنها تعلم ان روح حسین سوف تحلق معها 
الليلة..وامواج البحر الهادئة تلامس قدمي حسین کأنها تقوم بغسل قدمیه 
غسلة الهلوت والارض :التي تقبل قدمي حسین وتحتفظ بآثار خطواته: 

وجسر الجمهورية والبحر والسماء والشمس والنهار ودجلة ونظرات 
الشنواووجهیتع ضافئ رتسا تة الشبوة تللوخ لحیشین امو عة جس خا علي 
حافة‌النصلب والشوار یحتفلون برس السنة . الساحة مکتضة بالنناس . 
الإبتسامة معلقة علی جدزان الساحة والاناشیّد الوطنیه تحلق في شماء 
التحزیر والعصافیر تتراقص بجناحیها الجمیلتین :الكل في خالة سروز الا انا 
كنت اغوص في اعماق القلق غارفا في جوف الحيرة كان حسین جلالسَ 
بجانبي ینظر الى الساخة دون تکلم.وانظاره تطوف حول الشوار . كأنه 
يحتفظ بهذه اللحظات الاخيرة في ذاكرة الوت , وانا انظر هنا وهناك التفت 
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بیرق سب 
يميئًا ويساراً وعيوني تراقب حسین وجمیع من جوله خوفًا من ان يغدر به 
ایی 
يكسر حسين صمته وهو ينظر الى الشاطى تارة والى السماء تارّة اخری 
كأنه يخاطب ضمائرالثوار 
وهو يقول (اتمنى عدنه شعب مايقبل إبموته واتمنى عدنه كمر ماتاکل 
حوته واتمنى اصخه الصبح الكه اعله بابي ورد او من امر بسيطره تارس 
جيوبي برد مارید ساعد قوي..ولا جرحك تسر ممنوع يبجي طفل ..لان کلب 
الوطن ینکسر وممنوع زینب بعد توکف ابحضرت شمر كافي..دمار..وقتل مو 
خلص حتی السدر...انرید نبني وطن.بس نحتاج نبني فکلر یستوعب 
المطرقة.. وبعدین نبني جسر.....) هكذا خاطب صديقي حسین وطنه 
الجزين المنکسر:.. 
بعد ذلك ملىء الضجيج الساحة واصوات الموسیقی تمزق الهدوء 
الذي كنا فیه. نهضنا وسرنا یاتجاه الطیران تارکین الزجام خلفنا. تسیر ببطیء 
كنت غارقاً في احاديثي وانا اقول لحسین وعيناي تسیر امامي نحو ساحة 
الطیران(في کل سنة تطرق السعادة جمیع ابواب الاغنياء وكأن الفقراء لا 
ابواب لهم .يجلس الفقراء في اعتاب منازلهم منتظرین نصیبهم من السعادة .. 
يسير رنجل السعادة جاملاً في جعبته اکوام من الفرح والابتسامات الجميلة 
والامنیات المتحققة . يمر بأزقة الفقراء ینظرون اليه بفرح فالکل ینتظر 
نصیبه وحین یسئلونه ايها الرجل الحامل للسعادة اين نصیبنا . فیجیبهم 
بشيء من السخرية (لاتضيب للفقراء من هذه السعادة فهي لاصحاب 
الاموال لانهم اشتروا هذه السعادة منذ شهر: .. ) ثم یکمل صاحب السعادة 
حدیثه ببعض من العبارات التي مازالت عالقة في اذهان الناس.. (السعادة لا 
تعطی للفقراء لانهم لایملکون مابقدمونه في سيل الحصول عليه فهي 
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للأغنياء فقط لانهم یدفعون اثمانها من اموالكم ايها التعساء او اعطي 
السعادة للاغنیاء مقابل منصب مهم او سلطة مطلقة او حتی اجساد الموتی 
.انهم یقدمون اي شيء في سبیل الحصول على السعادة :فما تقدمونه انتم 
ايها الفقراء هل تقدمون لي بعضًا من البأس والتعاسة فأنتم لا تمتلكون حتى 
قوت يومكم تنامؤن علی اوجاع بطونکم من شدة الجوع فما لکم تطلبون 
السعاذة اذهبوا بعیداً عني لكي لايصيبني شین من بتكم ). 
هکذا کان رد رجل السعادة ۰ ءالسعاده في هذا الایام تعطی لطائفة 
معينة او فئة معينة کل منهم یأخذ نصیبه حسیب مکانته الالية والفقراء 
یطرقون الابواب السوداء للحصول علر رفات السعادة المتبقية في صحون 
الاغنیاء:. فنحن الفقراء مکتوب علینا الشقاء حتی الغرق.في اثناء حديي 
شعرت بحركة غريبة التفت الى الخلف رأیت حشين: مستلقيًا على الارض جثة 
دوا ردا خرکت سدم ید لدم تسیل مال ومن قيوط قبیصه لیوا 
آثار طعنات السکین في صندره والاخزی في ظهنره والدماء تثور على جسده 
وفوق الارض. 
صرخت بصوت عالي لعلي آجد احد يساعدني في حمله ونقله الى 
المستشفى .امتزج صوت صراخي بأصوات الاناشید في الساحة. 
رکضت باتجاه ساحة الظیران وانا اصرخ طالبًا المساعدة وجدت تکتك 
اخبرته بما جری". ثم بعد ذلك توجهنا الى جسد حسین المرمي ! وضعتٌ 
رأسه افي حجري ونخن نسير الى المستشفی : مسکت بیدیه طالبًا مته طرد 
الموت ..(حسين خليك صاحي لتفمض عينك )۱ 
حسین لا تغلق ستارةالحياة امام الموت ابقی على قبد الحباة وواخه 
الموت بکل شجاعة اصرخ في وجهه اطرده لا تغرك مغریاته . لا تسلم ارادتك 
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3ê ار‎ 

في الحياة له.قاوم الموت: من اجل احلامك . من اجل عائلتك. قاوم من 

اجل الوطن.لا تسلم روحك.. لا تستضیف الموت في دواوین العمر فهو 
سارق محترف للاحلام 








. لا تذهب معه اذا طلب منك مرافقته قد يغريك ياصديقي بجمال 
الطریق و خلود السعادة وراحة الروح في المکان المقصود لا تصدق کل هذا 
فاذا ذهبت فلا طریق للعودة فالموت یمخجوا جمیع آثار العودة .وكذلك 
يمحوا ذاکرتك كي لا تستطیع التفکیر في العودة فطریق الموت:لا رجعه فيه 
فالندم لاینفعك وحتی التوسل لا يستطيع اخبارك بالطریق الذي سلکته 
عند الذهاپ . لا یوچد شيء اسمه العودة بعد الرحیل.حسین یاصدیق الروح 
هل تثق بالموت اکثر ضدیق طفولتك . تمسك بيدي ,لأنقذك من الغرق في 
ابحر الموت امسك بيدي ياصديقي ولا تبالي فیما یقدمه لك الموت من 
عروض . لا تفلق عينيك بوجه العمر. افتحها:لتری ايامك الجميلة في هذذ 
الحياة فجمیعنا سوف نخضع للموت ولکن لیس قبل ان نستقيد الوطن. 
لماذا الیوم ياصديقي ولماذا هکذا, سوف نموت نعم ولکن في ارضنا وتحت 
سمائنا وضوء الشمس تضيء اجسادنا فلا تمت في ارض مغصوبة وشن 
لاتضيء اجسادنا بل تزیدها عتمة .لا تمت تحت سماء معالمها ليست 
حقيقية .لا تمت ياصديقي في وطن مغتصب.. 

وانا اقول ذلك شد حسین على يدي قائلا وهو يلفظ انفاسه 
الاخيرهة(الوطن امانة في اعناق الثوار.الاحراز قد قتلت في سبيل قضية 
وفكرة فحافظوا علی افکار الشهداء فهي البؤصلة التي تقودكم الى النصر) فقد 
حسين جسده ونحن في الطريق . لتجلق ژوحه النقية في سماء الساجة 
ومعه اخوته الشهداء .كنت:اشعر.بأنها.ليست النهاية في قصص الكفاح .بل 
هو فصل صغیر من فصول العراق المخلد. 
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لای اک 3 

حسین مجمد الشهید حسین مخمد ضحی بشبابه واحلامه في سبیل 
الوطن: قد قتلعلی اعتاب الا حة بضمت حتی انه لم یظهر المه عن طعنه 
بسكيّن الغدر والختانة .کانخج لا من وطنه لانه انهی مسیرة الکفاح مبكراً: 

كان:خجلا من ان یعرض جرحه آمام من یملیء جسده الجراح وقف 

حسین امام الوطن وقفة الابن الذي ضحی بخياته من اجل اببه لا يكي ولا 
یصخ ولا ينتألم لكي لا يؤذي قلنب ابه العراق المجروح علی قاراق اخد 
اولاده: 

بعد مرور ایام على استشهاد حسین جلست في نفس المکان الذي كنا 
نجل فيه اف وندیل .حي کفا-تجلش) بالقؤب أشن النطغم التزمي وافتعا 
رأسي بين ساقي لأروي الارض من-دموع الذکریات: بعدها رفعت رأسي رادست للق 
ابوامازن بالقرب من المطعم يتحدث في الهاتف قائلا(البارحة'صفينه هذا 
الشاب الي عرف ما مکان السرداب وحرر الاسرى سيدي بقى صديقه شنسوي 
7 بي تريد اقعله ).1-2 

هنا احمر وجهي من الفضب . لو كان بالإمكان لمزقته . ولكن لو قتلته 
سوف یصبح هنذا العمل عار على الشورة. ويقال عني في شوارع العراق اد 
المتظاهرین یقتل رجل في منتصف ساحة التحزیر واتخول من مظلوم الى 
ظالم ومن مقتول الى قاتل ومن متظاهر ولائه للعراق الى مندس وعمیل في 
هذه اللحظة طلبت عدالة السماء ورددت الایه الكريمة بسم االله الرحمن 
الرحیم؛ (وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حین)... صدق الله العلي العظیم. 

هذا وعد االله لتا ..فنحن خرجنا لكف الاذی ولسن للقتل:.. بعدذلك 
لم ادرك مصيري:هل سوق اقتل ام ابقى .لاشاهد مصير هؤلاء السفاحين 
الیتعطشین لسفك دماء الانقناء. 
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اکن سس 
فهؤلاء الناس تری الاجرام مخلد في دمائهم یستمعتون في مشاهدة 
اوجاع الباس يملؤون الجراثر بدماء القتلی یتوضون بها لاجل العبادة الا 
یعلمون بأن العبادة لا تقوم الا على الطهارة .. یقطعون اوصال الدین بحجة 
الشريعة التي نسجتها مخيلتهم الاجرامیتوحبهم الشدید للدماء ذكرني 
بشخصية دموية .هي الكونتيسة الیزابیث بائوري اشتهرت باسم (کونتيسة 
الدم(او)ملكة الدم) بسبب تأریخها الدموي في تعذیب وقتل 6.. فتاة من 
الفتیات الفقیرات و 25 من العائلة المالكة المجريةکانت من اصول مجرية 
نبيلة الاصل مالكة للثروة والسلطة كانت من عائلة غريبة الاطوار. فأحد 
اخوال (الیزابیث)کان معروفا بعبادة الشیطان .وآخر كان مجنوثا ومتخلفًا 
عقلیّا .فیما كانت احدی,عماتها ساحرة وشاذة جنسیا. تزوجت (البزاییث) 
من الکونت فرنسیس ناداستي . وهو علمها اسالیب التعذیب قبل القتل في 
دروس حقيقية عندما ابتعد عنها زوجها لظروف العمل وجدت في نفسها 
شهوة للفتیات .فأخذت تلهو مع الخادمات الصغیرات وبعد.ان تمارس 
الجنس تقوم بتعذیبهن وتمزیق لحمهن. كانت تتلذذ بتوجیع الفتیات اسبوعًا 
كاملا تم غزر الدبابيس في الشفتین وتحت الاظافر وبعدها قتلهن 
والاستحنام في حمام من دمائهن للمحافظة علی شبابها وجمالهابوفي احد 
الایام كانت احدی الخادمات تقوم پتمشیط شعرها عن غير عمد جرته بقوة 
فتألبت (الیزابیث ) وقامت بجرح وجه الخادمة بجروح كثيرة بالیقص. 
اسرعت تقینبلن يدها من الدماء لاجظت ان بشرتها اصبحت انعم واكثر 
نظارة بعد سقوط دم الخادمة علیها فأمرت الیزابیث الخدم بربط الخادمات 
من ارجلهن بسلاسل وتعلیقهن فوق حوض الاستحمام وقطع رقایهن 
للحصول على الدماء وکانت تقوم بالإستحمام بحوض الدم وبعد ايام اخبرها 
احد مرافقیها بأن الدم الملکي هو الذي باستطاعته اعادة شبابها فقامت 
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2 
اہو 68 

بخطف الاميرات وقتلهن. لاحظ اصحاب السلطة اختفاء النساء من السلاسة 
الملكية وتوجهت الشکوك حول الملكة وعند تفتیش القصر تم العثور على 
جثث مقطعة ثم اعدام مرافقیها ونظرأانهامنسلالة ملكية لم یستطیعوا قتلها 
فقاموا بحبسها في قصرها ویقال انها ماتت من الوحدة والاخرون یقولون قد 
قتلها خادمها.في جميع الاحوال كان مصيرها الموت.. وف 

فالملكة اليزابييث كانت مشابهه للفئة البائسة واطرافها .يتلذذون 
بشرب دماء الثوار لأنها دماء نقية انقى من ارواحهم .يقتلون الناس ويشربون 
دمائهم يضنون:انها سوف تعطنهم:الخلود”. فهم يجهلون ان هذه الدماء الذي 
لفکوتها سوفا تخو لاان عنه طا رتفي ابا یدموا غلادلود 
لاي قاتل . 

- کنت اجلس کل صباح بوحدتي امام ضور الشتهداء الذي ببنهم صورة 

الوخيد الذي تركني في منتصف الطریق ورحل لیکون في مکان اطهر من 
هذه الارض لانْ الازواح النقبة لا تستطیع العش في ارط تغطيها الق‌هاء ولا 
نستطيع مصافحة الايدي المليئة بالإجرام فقد الصدیق شي عظیم لا 
یستطیع اي انسان ان يدرك هذا الشعور مالم یغوص في اوجاعه.کانك غارق 
5 فى الحياة ووحل الزک یات تثقل جسداكت تستطیع الحخراك .ومرارة الوحدة 
تبلیء حباتك فلا طعهم لهيتذه.الخياةولا'لون 505 .جمیع 
احاسیسك قي سمات دانم . 

اعدت الجلوس کل صباح وبنفس الوقت وبالئواني ذاتها امام ضور 
الشهداء -أبحرّ في اعینه باحثا عن طلاسم النصر .. 
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يلوا ست وه سس 


الشهید نور الحسن 


حين ننظر الى السماء ليلا نجد النجوم والقمر.وحین ننظر الى السماء 
نهاراً نجد الشمین فقط. اي نجد حقيقة واحدة ووجها واحداً لجمیع الاشیاء 
التي حولن... 

هیا انا الآن اجد حقيقة واحدة .حقيقة التي یشاهدونها في اللیل 
بوضوح الشمس الحقيقة التي ستظهر امام انظار المنتظرین : الحقيقة التي 
تزيد في انبات جذوري في ساحات الشهرة.وتتفرع منها اوراقي بين الجماهیر 
وتتفتح محياي كالحقيقة امام هذا الجمهور الضخم لتبث عطور الجمال. 

دم دم دم .... ۱ 

هکذا کانت, ضربات قلبي التي کادت تمزق الصمت في داخلي .. 
حاولت امساك ارتباكي الذي بات بهاجم جسمي المرتعش من الانتظار ... 

الانتظار الذي كدت اخنقه نيدي لعلي احضی بالحقيقة التي شاهدتها 
في نظرات عائلتي واصدقائي حين كانوا يصطحبوني البی ابسواب+ 
الشهرة...(المشترك نوز الحسن احمد) هنا توجهت اسیر بخطوات ثابتة 
وواثقة تهتز لارض تحت ارادتي لاجد عیون المارة معلقة على جسدي الذي 
يسير على المسرح لنیل فاكهة اللقب الاول من شجرة الشهرة مازالت 
ضربات قلبي المسرعة تتعثر لها خطواتي . نعم انا الشهید نور الحسن احمد 
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راکیب سس چ 


الكناني من سکنة البلدیاتابلغ التاسعة عشر من عمري قبل الموت. 
الشهید الذي حصل على جائزة ملك جهال بغداد2:17 هکذا كانت بدايتي 
نحو الشلهرة ونهايتي ايضًا کم كنت ساذسًا خینما كنت انثر ايامي في هذا 
الانتظار.كما لو كأنني انتظر مصباح سحري لعلاء الدين الذي فور امتلاكي له 
احقق به اخلامي': احلامي التي سوف تموت فور امتلاکي لها 

نعم في يومها نلت جائزة ملكا جمال بغداد 2.17 وبالحقيقة قد نلت 
جائزة:الشهيد ملاك التحرير 2:19 ازمتة فتباعدة ولکن اقدارها متشايهة في 
كلا الحالتین انا ملك إن كنت ملك من ملوك الجمال في الارض او ملك من 
ملائكة الجمال فن السماء .انا راضي بقدري وفرح بنيلي 5-95 الشهادة من 
االّه.افضل الاوسمة واعلی مقامات السعادة.. 

انا الشهئد انا الشهتد 

انا الشهيد الذي ولد ولم یلد 

انا الشهيد الذي مات دون ولد .دون زوجه دون احفاد 

انا الشهيد الذي تحمل نعش زفافه على الاكتاف را 

انا الشهيد الذي ارتدی في يوم-زفافه الاكفان:: 

انا الشهيد الذي لم يرى زفة ولا عروس ولم يمع هلاهل ولا اضوات 
الاجرافی.: 

انا الشهيد الذي دمعت من اجله عیون الاضبة والاقران .. انأ الشهید 
الذي فقد دفئه.في جلسات السمر بين الصحبان: 

انا الشهيد الذي نعت غلیه نزارس دجلة وبکی علبه غنفوان الاغصای:. 

انا الشلهيد الذي علقت صوزه على وحدة,الجدزان:. 

اناالشهید الغریلب :؛ انسا الوحیشد..ذون ام ..دون اب:: دون"عائلنة 
وانفواو: 
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رایس 3 
انا الشهيد انا ذاك البعید .. انا الفقيد .فقيد الام فقید تلك الاحضان 
الدافئة والنظرات المكتضتة بأوجاع الدنيا..! 
انا الشهيد الذي شقط في احضان الوطن مهشم الرأس انا الشهيد 
الذي اغتسل جماله ودفن شبایه.. ۱ 
انا الشهید ...نور الحسن . اسمعي يادجلة وقف ياوطني وقفة اجلال 
امام شبابي وجمالي الذي قدمته قربانًا لك.:. 
حبين كانت خطواتي تتوجه نحو ساحة التحریر ادرکت ان هناك 
حكاية بل هناك تاريخ سوف يكتب.وكل. حكاية وتاريخ لكي يكتب لا بد له 
من قاتل ومقتول ومن ظالم ومظلوم واهم اركان كل حكاية وتأريخ اسباب 
يجب ان يدرج في سلم زمني الذي يسير عليه الثوار هذا الزمن ويجب ايضا 
ذكر اساليب القمع والجهات المنفذة لها.وفي جميع الثورات لابد ان يكون 
هناك اصابع الخيانة التي تقلب اوراق الحق وتتلاعب بأنافل الكاتبين من 
اجل حرف مسار الثورات وهذه الاصابع يسمون بالمندسين او الذيول. 
مصطلح الذيل متداول في :الثورة. وماهو الا جزء نجس لا اهمية له ابدا. 
يحركه الساسة كيف ما يشأون ومتى يشأون . يحركونه اذا ارادو الخراب او 
زرع النفاق او تلطیخ سمعة الشورة الكزيمة التي اعطت من ابنائها الكثير 
ومازالت تعطي. تاريخ ثورة اکتوبر الذي انا احد شهدائه . يجب ان تکتب 
بأقلام نظيفة ویاصابع عراقية اصيلة ولائهاللعراق فقط وتکتب على اوراق 
بیضاء كبياض العراق یخلوا من السطور المشپوهة والاسماء الملعونة 
والتواریخ واحداث سوداء كاذبة وابطال وقادة الذین لم یعرفهم شوى 
الاقلام الكاذبة والأدمغة المدفوعة الثمن والسرد الذي یکتبه الکاتب كما 
تملین عليه جهة معينة او اطراف معروفة من قبل الشعب . فها انا الشهید 
اين حقوقي في التاريخ .اين حكايتي بين المضحین اين سنواتي التسعة 
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بالوأكرى سح قا 


عشر التي سکبتها تخت قدمين الوطن-: اليس لي ذکراً في حکایات الابطال 
او في القصص الاسطورية للتضحية هل تجلش الامهات تحدث ابنائها عن 
قصص الشبات البهشمین الرأس ومقطعین الاوصال لاجل ان یسیر الاجیال 
القادمة على اجسادهم نحو مستقبل يعطي لكل انسان عراقي حقوقه دون 
اهانة . ام سوف تجلس الغجائز على اعتاب بیوتهم القديمة یعاتبون ذاکرتهم 
المعرضة للنسیان لانها نست ارواحناءالمقتولة التي ضحینا نها من اجل ان 
یعیش الناش بستلام :کل شيء فحتمل فالتاریخ لا یرحم احد مهما كانتت 
تضحیاته. وذاكرة العراقیون شديدة النسیان والبراهین كثيرة : فخذ من 
الحوادث المنسية مجززة سبایکر وحادثة مجهع الفهد فى الکرادة وحوادث 
کثیرةالعراقیون شدیدو التکتم للاحداث والقتلة. فالیجرم یسیر في شوارع 
العراق وهو في قمة الامان والمواطن العادي يسير وهو یتعثر بالخوف تارة 
وبالموت تارة اخری.فالعزاق جلد النسیان والتکتم . 

فالعراق یغرق في قاع الخوف والصمت دومّا .هل یخاف العراق من 
ابنه الا کبر الذي یفکر في سلب میراث والده العراق قد اكل حقوق اخوته. ام 
یخاف من محاولات القتل المتکزرة من قبئل:ابته الاصفر الذي بات الطمع 
مسیطر علی"افکاره لدرجة یلطخ ضميره بدماء والده العزاق ویخترق سبادة 
الاب .معادلة الخوف جعلت من العراق رجل عجوز منکسر الارادة لیصبح 
العراق فريسة سهلة امام الدول"في حلبة السيادة وبات لایستطیع توفیز 
الحماية اللازمة لابنائه بحندوده البنکسرة وارادته المتعطمة . فاتجه الى 
مبادرة التضحية بأبنائه الواحد بعد الآخر من اجل البقاء.. 

کل هذه المعادلات والضراعات الداخلية ولد لدی العراقبون عقد کل 
عقدة مکملة للاخری: متزامنة المحتوی والهدف فعقدة الارادة تقبدها عقدة 
الخوف وعقدة الخوف تغطیها عقدة الشك وعلی هذا الطریق تسیر العقد الى 
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اي أکر 3 
لا نهاية في اتخاذ القرارات .وعقد الحب بحجمه الضئیل ومکانه المجهول 
بات غير قادر على تأدية.مهامه المطلوبة لكثرة الضغوطات عليه من العقد 
الاخرئ.الذي اصبح همه الاكبر هو تضعيف وتقليص مهمة العقد الانسانية 
وامتصاص ماء الحياة منها.لتصبح جثة هامدة لا حول لها ولا قوة بين العقد 
الاكثر ارادة وقوة في تدمير الإنسانية . ولا ننسى كذلك شيطان الفكر الذي 
يعتبر المحرك الاساسي لهذه العقد المتوحشةحيث يقؤم بتزويق الحقائق 
وجعلها جميلة امام عقد الطمع لتفك بها.عقد مصالخها الإجرامية ويوسوس 
هذا.الشيطان للشعور بأن هذه الفكرة هي التي سوف تسیر بالانسانية الى 
الاهداف المنشودة وتحقیق الحقائق التي تخدم مصالح العقد المشبوهة . فلا 
مجال ولا حيز یذکر لعقد الانسانية الذي من السهل فك عقدها بشيء من 
الفکر السلیم والنية الحسنة.کل هذه المعادلات والصراعات قد اخذت 
نصيبها من الفشل لعدم امتلالك الارادة للقضاء على هذا الشیطان الذي بات 
یوسوس بأفكاره الملعونة في نفوس الناس المسیطرین على مقابض الحکومة 
التي لا تسعی الى إيجاد حلول مناسبة لإتخاذ القرار من عمق الوجود دون 
ضفغوطات من الاطراف الاخری :وظهور الطرف الثالث الذي اخذ حيزفي 
سلسلة الموت واقتصرت مهمته على القتل والاجرام دون تقدیم حلول او 
محاولة ایجاد حلول .فکان هدفه الاساسي هو القتل ثم القتل . هذه الفئة هم 
شياطين السلطة وهم تحت سلطة الشیطان الاکبر . الذي هو المحرك 
الاساسي لافکار الطرف الثالث . الطرف الثالث هو معروف من قبل الشعب 
ولکن لا یستطیعون البوح او حتی الاشارة بأطرافهم الى هذه الفثة لان 
الموت هو الطریق الاول الذي یسلکه المواطن في حال اراد البوح بهذه 
الحقيقة. فنتصارع في اعماقنا نتصارع ونتصارع الى عبق مشاعرنا المتصلبة 
الى حد الانجماد الروحي الذي جعلنا في سبات دائم. یصحوا من هذا 
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لاہ کے 4 
السبات تجمیع- الاشیاء الناكنة في دواخلنا الاضئائزنا المرمية في حاویات 
الرذيلة امام بيوّت اضحاب السبلطة : یعثر علیها ضاخ البلبت یلتهسها لکن 
لا یستطیع معرفة محتواها :قدواخلنا مجهولة مالم نبوح بها وفالم تظهر 
آثارها على اجسادنا كظفح جلدي معدي او جرح عمیق ینزف لیغرق "من 
یشاهده ویصل به الی حد الجنون . فجنون الفرقي هنا تتحطم کل الکیانات 
الانسانية في الجسد وتصبح عبارة عن تفتتات متناثرة بين الماصي والحاضر:: 
جزء منه هنا وجزء منه هناك واجزاء الاخری مجهولة المکان والمحتوی. 
لکن لخفة هذه التفتتات اتخذت منها الریاح العوبة ترکلها كالكرة علی اهدافه 
لعله یحضی بنتيجه جيدة:او یتخذ من"الکیان الانساني ارجوحة برفعها الى 
اعلی درجات البلوغ ثم برمیها الى ادنع هاویات التحطم والشذوذ فهذه الدنیا 
عجيبة وانحدی عجائبها اعجؤبة البشرية الذي یستسلم امام اصغر المضاعلب 
لعدم تکاتف الطموح والإرادة وعدم وجود ايدي تصفق لها عند انجازها لمهام 
معينة تخدم مصلحة الكل . فنجد الايادي العراقبة کل منها على حدی وحین 
تريد التصفیق لانجاز معنين تجدهم یضربون ایدیهم بالحائط لیتلذذو بالام 
النضر: تارکین افراخهم ضمئة :فالعزاقیون يفضلون الالم في خمیع 
مناسباتهم یسعون اليه سعي القلم الی الورقة البیضاء . وكنتعي الراعي الى 
اغنامه التي اوشکت.الذئاب الى الفتك بها : فكل اهدافهم و انقاذ دون 
مبادرة بالنتضر :بل همهم هو كيف یبعدون الذئاب عنن قطیعهم ولم-یکن 
هدفهم القضاء على الذئاب ونیل" السلام الابدي فکل الاشباءءلدیهم مؤقتة 
حت افراتخهم لان عقولهم مقتضرة على بثر معتم جدا الى حد الجنون: 
يبحثون فيه عن ابرة وخیط برقعون به جروح التفکك ویربطون به اکتافهم 
لعل تلك الابرة وسلسلة الخیط یامکانها ان تجمع بين اجسادهم وتجعل 
اکتافهم في صف واحد لکنهم یجهلون ان الوحدة هي ليست ابرة والتکاتف 
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مب 


اي اکر Xk‏ 


هو ليس بخيط بل هو تلاحم روحي وجسدي وفكري بين فّات المجتمع 
دون تمیز اذا کان لون الخيط اسود او ابیض او احمر .ودون تمیز في حجم 
الابرة اذا كانت صغيرةاو كبيرة . الجزء الاهم هو طبيعة هذا التکاتف ومداه 
في اعماق الشعب المضحي. کل هذه الهواجس تصطحبني الى الساحة قدمر 
اطرافي تفكيري الذي غرق من الظلم . انظاري التي باتتت تری کل شي, 
حولي بالون الاسود الفاحم. 

1 اليوم العالمي للعوت الذي تتساقط فيه اجساد الشوار 
کقطرات المطر الذي يتساقط,في غير موسمه وتهب الریاح بکل سخطها 
محملة بالارواح التي سقط اصاحبها ؤهم یتعرون من الذنوب .. اجساد بقت 
وتحللت علی ارض الساحة.واخری امتصت الارض غضبها والاخری حملت 
لتدفن في باطن.الارض لتخمد الضجیج العارم الذي بات یکسر جمیع القیود. 
اما الاحیاء الذین لم یدرکهم الموت قد ماتت ارواحهم وبقت اجسادهم في 
ازقة الساحة متمسکة بمطالبها لعلها تسكن الام الارواح التي ضحت 
وسقطت في سوح التظاهر وهي تطالب بأبسط حقوقها.. 

من هذا كله نستطیع ان نصنف ثورة اکتوبر بأنها ثورة تصفية 
الحسابات.فالبعض توجهوا الی الثورة لتصفية النفس من ملذات الدنیا. 
وبعض اتخذوا من الثورة كرسياً یجلسون عليه حینما يدور بهم الزمان. 
واابعض الاخر جعلوا من الثورة واکتاف اخوته الثوار سلم یصعدون به الى 
میتفاهم من منصت او مال .والبعض الآخر رأو الؤجه الاخر للشورة وهو 
الم وت فأقبلوا اليه وهسم فاتحين اذرعهم مبتسهين وط‌البین 
الشهادة والبعض الآخر فتحوا اذرعهم امام الحرية والی بومنا هذا وساعتنا 
هذه هم فاتحین الاذرع وریاح الخبانة تصفعهم مرة تلو الاخری.. 
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بيست ۳ 


اعلم :ان الطرینق الى ساحة التحریبر ضعت والاصعب هو كيفية 
احتضان المطالب وكيفية تقدیمها امام الراي العام بکل شفافية ووحدانية 
کانت خیمتم النشاكسة على جسر الجههورية وظیفتها اعداد الطعام 
للئواز وکان الدعم جيداً في بدایات الثورة فالكل كان هدفهم هو الهساعدة 
سوی كان بالروح وبالطعام او بالمال. مساعدة الثوار کان حلم کل عراقي ذو 
عرق سومري وبابلي واشوري . وبعض المواطنین کانوا محضورین من 
الحظور الى ساحات الاعتضام لاسباب اخری:ولکن کان دعمهم المعنوي و 
لوجستي والخادي مستمر للشورة.فالکل وقفوا كتفًا واخداً واظهیروا جبینا 
واحداً للحقیقة".لاول مرة اری الحقيقة بمحياها الجميل وبحضورها المهیب 
تقف الحقيقة وعلی شفاهها ابتسامة دافئة تدمع من شدة نقائها عیون 
العراقیین /صفارا وكبارا .الكل یبکون حين یسمعون النشیدالوطنی للحقيقة 
الكل يبكي فرحا حینما تمیل الحقيقة بظفائرها الشقراء وهي تتغزلبالعراق 
امام ابنائها الصفار.ها هو العراق وها هم العراقبون المحبون للحقيقة في کل 
زمان ومکان استمرث انحداث الثورة کا ذکز في الفصول الاولی من الکتاب . 
من.قمع وترهیب وتخزیب وخطف وقتل للثوار من قبل جهات المتوحشة 
ولعدة تشهور.شبع المواطن العراقي من الموت حتی باتت وجبة النوت من 
الوجبات الاساسية علی مائدة افطار الوطن وهم جالسین على مقاعد الحرية 
ینتظرون اطباق الشهادة والاوسمة التي سوف ینالونها قور تقدیم الاطباق 
اليهم:والموت اصبح شيء مضحك لدی الثوري ونكتة یتداولها الثوار حيّن 
بریسدون التشتليةفي احدی ليالي اکتتوبر كنت مسستلقيًا في خيمتي 
صغيرة .اشعر بغثیان لا نهاية له. وحرائق الکون فوق ضدري بات يخنقني 
حرارة التفکیز کل شيء حولي تدور معالمه في مخيلتي.المطعم الجسر.الساتر 
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اي آکر 2۳ 
النصب الثوار والشهداء هذا الاسماء ومعالم الثورة تضغط على انفاسي بیدیها 
المليئتين بخشونة ایام 

لم اکن اعرف شر هذه الحالة وهذا الشعور المتبعشر فوق جبيني الذي 
لم استطع رؤيته ولافك رموز هذا الشعور المبهم .هل هو من معالم 
الاشتیاق ام من,معالم الابلی۶ والحزن..ام من معالم الموت. كنت كلما اغلق 
عيني وانا فيعبق التفکیر اری كفني ونعشي وفي‌یاتری هل هو توهم 
واشتیاق للشهادة.لم اکن اعلم ان کل شيء جاهز لخفلة الموت , الکفن. 
النعش .المعزين .القبر وحفرته المخيفة کل شيءجاهز الا جسدي الذي هو 
في عداد الموت. لم ادرك الموت وانا مقبل على سنواتي العشرون ولکن 
الموت تجاهل شبابي وکان في کل ثواني العمر يدركني وینتظر قدومي بثوبي 
الابیض و بفارغ الحلم. الموت هو الشيء الوحید الذي یدرکنا وفي کل لحظة 
يرسل ایعازات القدوم الى جسدنا وافکارنا ولکن نتجه,الی صنادیق القناعة 
لنتخبیء تحت ظیاتها لكي لا نری ولا نصدق,القدوم المخیف للموت . قناعتنا 
بان کل شيء قضاء وقدر هو الذي يبعدنا عن حقيقة الموت کثیرا. ویبعد 
الشعور عن الایام الاخيرة للجشد.انا اظن ان القناعة تبعدنا عن اشیاء كثيرة 
غير الموت .قد تبعدنا عن الحياة وعن الزواج وعن الولادة .قد یجعلنا لا 
نومن بختیاراتنا ونتجاهل بقناعتنا اقدارنا البحتومة والمکتوبة لنا قبل 
الولادة هناك سوال یشغل بالی منذاعوام .هي الطاقة الاستيعابية 
والعقلانية لاانسان هل یستوعب ان الموت قد قدر للإنسان قبل الولادة 
.هل کتب الرب الساحة والحدث والقدر للموت قبل ان نتجه الى الحياة 
لاداء مهمة معينة.وهل خلقنا اجل مهمة معينة نؤديها في.هذه الدنیا ثم 
نعود الی الاخرة لیحاسبنا االله على كمية الجهد والاخلاص فق هذه المهمة 
کل شيء في هذه الحياة هي مهمة وعندما یکمل کل منا مهمته یعود الى 
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با اک مح لا 


بيت الاخرة لیحاسب علق القدرة التي بذلها کل شخص منا في بناء ازكان 
هذه الدنيا وما جودة المواد الانسانية التي استخدمها كل منا في هذا الباء 
والامانة المبذولة في اختيار هیکل الآخرة التي سوف نرقد فیها ونقضي 
سنواتنا الأخيزة التي لانهاية لها. 

في يوم 2019112128 شعرت كأن.حرارة الارض تحوم في جشدي + کل 
شيء في یحتزق حتی آوجاعي باتت کورقة بیضاء تحترق في مدفلة لامراة 
عجوز . وباتت شنيني العشرون معطوبة في تنور والدتي الطيني :كان التنور 
الطيني البستيط یحتل ركنا هندسيًا من بیتنا المتواضع من اثمن میتلکات 
والدتی. كانت تعتبرها امرأة فطنة تجلس امي لساعات تتحدث مع تنورها 
الحكيم:دون ملا او تهکم في الکلام .كانت الجليسة الحسنة لوالدتق 
البسيطة المضمون. بعد عدة دقائق من هذا الشعور الغريب تزاحمت افکار 
الطفولة في بسلم ذاكرتي کل ذکری تسعی لتتغلب على قریناتها في وصول 
الصور الى مخيلتي لتهديني اجمل ماتملك من صور وعطور الذکریات وبات 
جسدي النحبف تتساقط اوراقه الواحدة تلوی الاخری . کأن خریف الموت 
قد حل بشجرة العمر .اشعر بحرقة في فمي لا اعرف سبجها وبعد ذلك بقلیل 
شعرت کأن قطعة سكن تغفوا فوق لساني تسیر حلاوة قطعة السکر بين 
استاني تبحث عبن شي لتلتهمه . اشعر ان الحزوف قبل خزوجها من في 
تفتسل وتتعطر بالسدر ثم تکفن لتخرج ميتة لا خياة لها ولا معنی . ۲ 

خرجت في تمام الساعة 12 صباخا من خيمتي وغشاوة الظلام تفتخ 
ستائرها امام ناظري اشعر ان الاماکن قد رخلت والعصافیر هاجرت من سماء 
النساجة .حتی الهواء قد فارق صدري وان بهذا الحالة من الشعورنوالا 
الیران تلتهم الخیم المتواجدة على الجسر وضراخ یملیءالساحة ركضت الى 
الخیمة لاطفیء الحریق وانا مشغول یاخماد النيران التي باتت تلتهم خیم 
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ےا 





بال آکریں 3 


الساحة مجرد من كل وعي وانتباه لما يحدث حولي سقطت من المطعم 
التركي على رأسي, تخطمت احلامي قبل تحطم رأسي'. لم اعد اشعر بشيء 
' سوى انني غارق بدمي فقدت الوعي لکن لم افقد شعوري واحاسيسي" 
بالأشياء التي حولي اعلم انني استشهدت لكني لم افهم المعنی الحقيقي 
للرحیل .وقفت على الجسر انظر الى جسدي المبلل بالدم :ها قد تبللت 
سنواتي بدماء الموت . احبانا نبلل انفسنا بالماء لكي نزيل التعب والاوجاع 
العالقة بأجسادنا لكي نعيش قدر الامکان بسلام جسدي ولکن ارواحنا 
المتسنخة هل تصل الیها المياة النقية لتزیل منها خطایاها . فالارواح القبيخة 
مهما غسلناها وزیناها تبقی!ذات محتوی وسخ تفوح منها راحة المؤامرات 
الخبيثة لذلك المیاه الوحيدة الذي تفضلها الارواح المتسخة هي میاه الموت 
التي تسیر بهذا الجسد الى المکان الذي یستحقه . 

وانا انظر الى اصدقائي وهم یحاولون انقاذي بحملي الى المستشفی 
والدم یملیء الجسر كما یملیء روحي.رقدت في المشفی يومًا او يومين 
فالتواریخ والساعات والايام كانت واقفه في العالم.الذي انا مقبل الیه. فالایام 





هو یوم واحد والتواریخ هو تاريخ واحد.يبدأ ,وينتهي.من یوم استشهادي یوم 
الذي فارقت فيه الروخ الجسد متجها الى موازین الحساب في حفرة مظلمة 
وسقف یضفط على صدر ساکنها ليصل به الى الإعتراف الحقيقي الذي نجهله 
نحن الاحیاء کل منا سوف یزور هذه الحفرة بظلامها وضیقها وبرودتها 
ووحدتها . 

بعد ذلك اتجهوا بي الى المغتسل وهی الارجوحة الثانية للموت فیهز 
يتعرى الانسان من كل شيء , يفقد.احاسيسه تتلاشى قدرته وتذهب حواسه 
الى مثواها الاخير وتهجر الروح الجسد.التي لطالما كانت رفيقة حميمة له.كل 
شيء في,النغتسل يدل على الفقد وعلى الرحيل . وضعوني على دكة الفسل 
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بال أكون ت ست 3 


کم كانت باردة الحسست انها تأكل جنسدي اود الحراك لكني لم اسنتظع 
فجمیع اطرافي متجمدة وجمیع الانظار حولي.. وانا اشرق النظر باحثا عن 
امي »اين امي هل تركتني وانا بهذه الوحدة المفرطة هل ودعتني ام لا.ثم 
نظرت حولي لاستکشف المکان الذي انا فيه كان جدار المغتسل مطلي 
بالون الاصفر.والسقف ترتدیه المرودة وهشة لدرجة تتساقط قشراته کأوزاق 
الخریف وترمنى على الارض کأجساد الموتی والارض كان ذو بساط رطب 
وهناك من الجهة الیمنی توجد ناقذة متوسطة تسمح للشمس باضاءة المکان 
لتغطئ للمرة الاخيرة اجساد التي يغزوجها الظلام .اما الدكة التي انا مستلقي 
علیها كان من المرمر البارد توضع عليه اجساد الموتی وهي تنعی مااصایها 
من ضعف :کل شيء في هذا المکان الموخش يذل على الرحیل الا امي 
كانت غير مقتنعة بالموت وهي‌تتوسل من جسدي طالبة هنه إعادة الروح 
ولدها البه,لکن الجسد ابکم واضنم واعبی لايسمع نحيبك ولا یزی جسدك 
المتعب ولا ينطق ليواسي حزنك على فقد ولدك.:. ۱ 

بعد ذلك توجهوا بي الى منزلي الجدید الذي یدعی بالقبر .القبر بحد 
ذاته یبعث في النفس الخوف والرهبة .:يأخذك إلى عالم لا مجال للندم فیه . 
فأحلامك عارية ومقدرتك معدومة .لا نبض لك وحزوفك يابسة لاحياة لها 
وشفتاك کأنها. اصطدمت بموانیء الموت وابتشامتك تتبعثز لتمخوها حبات 
التراب :فئ القبز ذلك المکان الموحش ودعت احلامي ودعت والدتي 
ورفاقق : والدتي التئ اعطت لهذا القبر کنزها؛ فقن دفنت جسد لطالما كان 
دفثه یشعرها بالامان .تسکت والدتي قبل الوداع:الناء علی الحجارة التي 
تعتبرها مقدسة"لانهاتخبی بين طيائها جسه من تحب : تشعل الشموع: 
وتسقی قبري بماء العتاب لتواسي اوجاعها وتعزي ایامها وتنعی البعد الابدي 
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مراب 


باکر ۳1 


لتخفف ولو قلی لا من الفراق المحتم .نعم انها دار السلام دار دون باب 
وسلام دون خراك هذه هي دار الموت الذي انا فيه الان. 

بعد ان وضعوني في القبز اعددت حقائب الوداع متجهًا الى الموت في 
قطار الحياة وضعت في حقائبي کل مافعلته في عشرون عامًا من عمري کل 
مافعلت من خير وخطيئةالموت ايها الثوار بازد جدا. بارد لدرجة شعرت انه 
يُقطع جسدي وبات رأسي المهشم تفتته تلك الریاح. واما طريقه مظلم 
لدرجة لم اعد اری اطرافي وكادت الوحدة تأكل انظاري ويقطع الخوف 
انفاسی . قدماي تسیر دون ان ابذل اي جهد وعيوني تتجه الى مکان واحد 
هو الامام. شفتاي مطبقة لم استطع تحریکهما ابد. وجسدي يغطيه التراب 
فأينما اللمس من جسدي یتساقط, هنه التراب كأنه حفرة من حفر الصحراء. 
اشعر ولااشعر کل الانفعالات توقفتِ . الوعي معدوم والشعور في ذروته : 
احاسيسي موجودة لکنها متجمدة لا تستطیع تأدية اي مهام.اهو الموت .هل 
يتقدم نحوي ام انا اتقدم نحوه.بعد ذلك توقفت قدماي من الشير امام ستارة 
كبيرة لا لون لها ولیس لها بداية ولا نهاية . ذات حضور مرعب . وقفت امامها 
وانا اقول في نفسي اهذه هو نهاية طریق الموت. 

الستارة ايها الثائر ماهي الا غطاء لاعمالنا نقف امامها خائفین من فتح 
اوصالها وکشف محتواها لنری هل تخبیء هذه الستارة خلفها اعمالنا الخسنة 
ام ان ورائها غابة سوداء مخيفة بسبب اغمالنا القبيحة .والخوف هنا من 
المصیر يقف بیننا وبین هذه الستارة او بالاحری بیننا وبين هذه الحقيقة 
المؤكدة فلا مهرب لنا ولا طریق اخر نسیر فيه لعلنا نری حقائقنا المختبئة ثم 
نعود اذا لم تنل اعمالنا اعجاب طموحنا .هذه هي الحقيقة لا مهرب منه سوی 
البه.. 
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بالك سح گر 


اغلقت عيني قبل ان افتح الستارة لاری مصيري والا بوالدتي واقفة في 
مخيلتي وهي في انتظاري تقدمت نحوها اخذت تمسح بيديها الرقيقتين على 
جبيني وبعد ذلك تشبك اناملها بأناملي وهي تقودني بكل هدوء الى الامام 
وضعت يديها على يدي وانا افتح الستارة وعلى محياها ابتسامة جهیلة لحدا : 
كاد قلبي يتمزق من شدة ضرباته المتسارعة والمستعجلة اكثر مني لمعرفة 
او .اغمضت عيني وفتحت الستارة بعد ذلك فتحت عيني اليمنى لأرى 

نصف الحقبقة قبل مشاهدتها بعبنین الحقبقة الکاملة الذهشة اکلت انظاري 
شاهدت بساتین-خضراء والملائكة تحلق في سماء زرقاء . اخذت بسیز 
والجمیع يرحب بي الزهور والاشجار والئاس المتواجدین هتاك وصفاء 
السراي نعم ضفاء وجمیع الثوار واقفین بردائهم الاببض وبعطرهم الذي لم 
اشم اطیب منه. کل شيء كان ذو رائحة عبقة حتی اعمارنا واعمالنا ذات 
رائخة.نعمّل في الدنيا لنجمع رائحة اعمالنا الحشنة في قوارير الاخرة 
لنستخدمها حين نفقد عطر الحباة من اجسادنا؛ 

یه نهابة لقم نونف نوم نلکدا نی مزا 
مدنك وتکون قبيحة في مدنها حين تکون قبيح معها في مدنك ... 
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ای کر 


الى المتخاذلون 


المتخاذلون الذین عرضوا اعراضهم في مزاد السلطة لیشتریها 
الفاسدون فتكون سلعة رخيصة يمارسون معها الرذيلة ثم برمون بها امام 
ابواب اصخابها لتکون بصمة عار في وجوه العائلة المتخاذلة . 

تلك الاعراض الرخيصة التي تم بيعها ستكون نقطة سوداء في تاريخ 
الشيسي ايدام ل 

فاینما تتجولون ايها المتخاذلون سوف تتميزون بسواد اعراضکم. 

تلطخون اي مكان تلمسونه واي شيء تشاهدونه. فلا مكان يتقبل العار 
الذي تمارسونه ولا زمان یتقبل ان تلوثوا اوقاته بسواد اعراضکم الرخيصة 
المتناثرة في مزاد الخذلان. 

ايها المتخاذلون الاغبیاء قد بعتم وطنکم بثمن بخس وسوف تندمون 
حین تلاحقکم ارواح الشهداء وحین تغرقون بدماء الابریاء من شهداء اکتوبر 
وعندها ستطلبون المغفرة والرحمة. لا رحمة تعطی یومها لشعب متخاذل ولا 
مغفرة لکم لتغطوا بها اعراضکم السوداء فتبقون عراة امام انظار الشهداء 
مستحین من قبح اعمالکم.. تخاذلوا وتخاذلوا حتی بدرککم الشهید... 


58 





ايها الشهید 


ايها الشهید قد سلبت ثیاب ثورتك . عد وجاهد مره ثانية وثالثة ورابعة. 
فلمضحون قلة والخونة یملژون سوح التظاهر وارادة الشعب باتت تغفوا 
على سلم الخذلان والذیول اخذوا یبسطون موامراتهم تحت اقدام الشوار 
ليسحبوها متی شائو.فساحات التظاهر اصبحت مغطات بسجادات الملطخة 
اتک 

ايها الشهيد عد واجلب معك ثياب الصبر للذين سلبت ثيابهم غدراً 
وقد وصلتهم يد التفكك والإنحطاط من قبل اخوتهم الذين لبسوا ثياب 
التضحية وهم يخبؤون تحتها جشعهم ومؤامراتهم في ركوب اكتاف اخوتهم 
الشوار من اجل مناصب وهمية واموال ملطخة بدماتکم. اخوتکم الآن 
یمشون وظهورهم الى السماء لانهم ماعادوا يثقون بأهل الارض. ابها الشهداء 
عودوا وضعوا ظهورکم المتعبة خلف ظهور اخوتکم المنکسرة وامسحوا 
دموعهم التي |نهمرت بسیب الخذلان والخيانة التي تعرضوا له من ابناء 
شعبهم الذین باعوا ضمائرهم للشعوب التي لا یربطهم بها لا عرق ولا اصل 
ولا عرض . 

عودوا لتعود ثورتنا مبتهجه وتربطوا ابتساماتنا ببعض لیرانا العراق 
فرحین بعد كل هذا الحزن... 

العظيم يسيرون على اوجاعهم تتمزق ثياب الصبر امام ابوابهم تسير 
احلامهم الى القبور . يأكلون امانيهم من شدة الجوع . ليأتي الليل محمل لهم 
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باس اق سبد 
بذکریات امواتهم . وحين تشرق شمس الحاضر تأتي وجبة الإفطار وهنا 
المأساة لایملکون مایسد جوعهم ... -- 
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بای آکوں 





الملائكة 


كثيرا ما نسمع عن الملائكة.. ونتمنی أن نراها ونشعر بها منذ طفولتي 
وانا اتمنی رؤية الملائکة.. 
السلطة وطفیانها 

واستشهدت الملائكة والتحقت روحها بالفردوس الاعلی: 
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اا او سد 


صدى الحرية 


تقودنا اجسادنا المرنة الى حافة العصيان ننظر بأطراف ضمائرنا الى با 
تحت اقدامنا لندرك مدق سعة اعماق الخطایا التي سوف نلطخ ارواحنا بها 
.وهل مازالت ضمائرنا باکر ام فقدت عذریتها عند اول محاولة لمقاومة اطماع 
الجسد فهل أغتضتب جسدي.. روحي التق ,كان عة اشنيرة لدیه منذ الشوانی 
الاولی للولادة هل أغتصب منذ ولادتي هل ازيل غطاء الشرف على صدري 
هل ولدت وانا ملوث بدماء عذريتي .. 

كل هذا الالم یعتصر اوردتي منذ ان تم نقلي الى مدن اللیل وانا احمل 
بين اناملي الموت موجها فوهتة نحو العراق . 

کم انت ناكرا ايها الجسد وجبان حیث تمیل اينما تمیل سطوة المال 
بيديك اعناق هذه الاحلام لتخنقها فتسود يديك يوم بعد یوم .الم تشاهد ايها 
الجسد اللعین اطرافك وهي تغرق بالسواد بل تغرق بأطماعك وجرائمك 

آااه يكفي عذاباً ايها الضمير اصمت لا تستطیع مقاومة جسداً بني من 
اوراق الدولار فمهما حاولت تمزيق هذه الأوراق سيأتي فاسد آخر يسد هذه 
الثغرة من الامل بإبتسامة ماكرة . 

في احدى ليالي اكتوبر وانا واقف على الجسر الاسود امام الاعداد 
الهائلة للمتظاهرين 
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وبيدي سلاحي الذي كان مستعدا لقتل اي متظاهر سلمي سمعت 
اصوانًا رقيقة كانها احاديث البحر تغفوا على مسامعى وهی تدندن قائلة 

-لماذا تقتل ابنائي E‏ 

اكل الخوف حروفي وانا اقول لها من انت 


-اجابت .انا بغداد 





هنا اخذت انفاسي تتعشر واحسست کأن معالم الدنیا تصفعني وامي 
التي سلبتها مني امواج الموت منذ ولادتي واقفة تمزق جسدي لومًا.فالروح 
و.النفس .والضمير والعراق وبغداد والهواء والطیور والحب والشوق والحزن 
والالم والفقد والرحیل كلها اخذت تثور وصراخها اخذ یمزق اوصالي وهي 
تقول 

انت قتلت العراق 

-هل انا قتلت العراق أم جسدي 

في التاسعه صباحاً على جسر الموت انا اقتل العراق.. 
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المحتویات 

لحظة EET E SE IR‏ با |[ ز ز 1 بت : 
سنان E‏ ا ا 
المصیر 1100-9 ی هط 
ابو علاء E‏ زب 
الف ليلة وليلة 0 ؤز كز NOC E‏ 
الشهيد نور الحسن 001 | |[ |[ اب 
الى المتخاذلون ز ذز[ و 
ايها الشهيد OOOO CEE NEO MORNE. EE‏ 
الملائكة 10111 ei‏ 
صدى الحرية r OO OO O‏ 
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